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yard 

تعد عقيدة الاختيار والتفضيل AY‏ لليهود من أخطر العقائد التي تبين لنا سلوكهم وتعاملهم 2 الآخر» وهى من ضمن 
القيم والقواعد والمبادئ الخاصة المستمدة من تراثهم الديني» هذه العقيدة تجمع اليهود حوطاء وتوحد بين أفكارهم 
وطموحاتحم وأحلامهم المستقبلية» وهذا التفرد منبعه النظرة العنصرية التي تقسم البشر إلى قسمين مختلفين في المكانة 
والتكوين» بحيث يسمون القسم الأول — اليهود - ليحتكر الصفة الإنسانية فيه» بينما ينحط القسم الآخر - غير اليهود 
- الى مستوى الطبيعة الحيوانية البهيمية -- وفق زعم اليهود» فالنظرة العنصرية اليهودية SW‏ هي التي حددت سلوكهم 
تجاه الآخرين» 43 تكن تلك النظرة Jya‏ بالنسبة لديهم» بل os)‏ يجاهرون ويعتزون Lg‏ على أتما منهج حياة» وجزء من عقيدة 
صنعت لهم ماضيهم؛ yg‏ هم مستقبلهم الذي يحلمون ;64 ويعملون على تحقيقه. 

الكلمات المفتاحية: الاختيار» العهد القدي» التلمود. 
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Abstract 


The doctrine of divine choice and preference for the Jews is one of the most dangerous beliefs that show us 
their behavior and their dealings with others, and it is among the special values, rules and principles derived 
from their religious heritage, this belief brings together Jews around it, and unites their ideas, aspirations and 
dreams for the future, and this uniqueness stems from the racist view that divides people To two different 
parts in stature and composition, so that the first part - the Jews - prevails in order to monopolize the human 
character in it, while the other part - the non-Jews - is reduced to the level of the animal nature of bestiality - 
according to the Jews' claim. The Jewish racist view of the other determined their behavior towards others, 
and it was not this view is a secret for them, but they profess and cherish it as a way of life, and part of a belief 
that made their past for them, and charted for them their future that they dream of, and work to achieve it. 

Key words: Selection, Old Testament Talmud. 
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المقدمة 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث 
da,‏ للعالمين» سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» Coleg‏ 
فإن اليهود يخضعون في سلوكهم وتعاملهم مع الآخر إلى 
مجموعة من القيم والقواعد والمبادئ الخاصة المستمدة من 
تراثهم الديني» ولا يمكن لنا أن نفهم الشخصية اليهودية؛ 
وكيفية التعامل معهاء ما لم نطلع على تلك المجموعة من 
القيم والقواعد والمبادئ والعقائد التي تشكل الفكر الديني 
اليهودي» وعقيدة الاختيار والتفضيل AY‏ ما هي إلا 
جزء من تلك العقائد التي تفرد بحا اليهود عن بقية البشرء 
وهذا التفرد منبعه النظرة العنصرية التي تقسم البشر إلى 
قسمين مختلفين في المكانة والتكوين» بحيث يسمون القسم 
الأول - اليهود - ليحتكر الصفة الإنسانية فيه» بينما 
bay‏ القسم الآخر - غير اليهود - إلى مستوى الطبيعة 
الحيوانية البهيمية - وفق زعم اليهود. 
فالنظرة العنصرية اليهودية SU‏ هي التي حددت سلوكهم 
تجاه الآخرين» ولم تكن تلك النظرة سراً بالنسبة لديهم» بل 
إنحم يجاهرون ويعتزون بما على أنما منهج حياة» وجزء من 
عقيدة صنعت هم ماضيهم» ورحعت هم مستقبلهم الذي 
يحلمون به» ويعملون على تحقيقه. 
لذا اتعرض - إن شاء الله - من خلال هذا البحث إلى 
جانب من عقائدهم التي يتمسكون بماء من خلال عقيدة 
الاختيار والتفضيل AY‏ 
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وتتركز إشكالية هذه الدراسة حول قضية الاختيار 

والتفضيل AY‏ عند اليهود وما لها أثر نابع من خلال 
فكرهم الديني. 

dy‏ أجد في الدراسات السابقة من تحدث أو تعرض 
لعقيدة الاختيار والتفضيل عند اليهود؛ كبحث مستقل 
بالعنوان السابق» بل إن هناك دراسة تناولت "عقدة 
التفوق في الفكر الديني اليهودي وأثرها في الشخصية 
اليهودية" لإسلام عبد الوهاب الشوابكة» ومحمد الخطيب» 
Yas‏ من خلال هذه الدراسة مفهوم هذه العقدة» 
وأسبابما المتأصلة في جوهر الفكر الديني اليهودي» 
ومظاهرهاء وأثرها في الشخصية اليهودية في التعامل مع 
الآخر خارج دائرة شعب الله المختار» وتناولا أسباب 
عقدة التفوق عند اليهود؛ منها عقيدة الاختيار والتفضيل. 
أما مميزات الدراسة الحالية» فإغا تتخصص في موضوع 
عقيدة الاختيار والتفضيل AY‏ عند اليهود من خلال 
دراسة وتحليل النصوص الدالة على ذلك؛ من مصادر 
اليهود وكتبهم المقدسة» باعتبارها القاعدة الأساسية التي 
تنطلق منها نظرة اليهود لأنفسهم ولغيرهم» وتوعية القارئ 
بمدى تأثير هذه العقيدة في تشكيل الشخصية اليهودية» 
وتأثير هذه الشخصية في الواقع الحيط Meg‏ 

أهمية الدراسة: 

تكمن آهية البحث في تسليط الضوء على الأسباب 

والدوافع التي أدت إلى اعتقاد اليهود بتفضلهم واختيارهم 
على سائر البشر من خلال دارسة النصوص الدالة على 
ذلك من كتبهم ومصادرهم المقدسة. 


WEN 


أهداف الدراسة: 

1- إلقاء الضوء على عقيدة الاختيار والتفضيل الإلحي. 
2- موقف الإسلام من هذه العقيدة. 

3- حاجة المكتبة العربية والإسلامية لزيد من هذه 
الدراسات. 

تساؤلات الدراسة: 

- ما هي شروط التفضيل والاختيار؟ 

- هل كان لهذا التفضيل والاختيار أسباب وشروط» al‏ 
asl‏ فُضلوا جرد نسبهم؟ 

- هل تحققت تلك الشروط فيهم؟ Oly‏ تحققت في زمن 
cle‏ فهل ما زالت متحققة فيهم إلى الآن؟ 

منهج الدارسة: 

لقد تطلبت الدراسة فى هذا البحث عدم الاكتفاء بمنهج 
واحد من مناهج البحث العلمي» بل اقتضى الأمر 
استخدام منهجين من مناهج البحث العلمي ؛ حتى يمكن 
الوصول إلى النتائج الصحيحة» ومنها: 

1- المنهج الوصفي: 

حيث استخدمت هذا المنهج من خلال عرضي لنصوص 
العهد القديم والتلمود والكتب اليهودية في مجال موضوع 
البحث حت يمكن التعرف على هذه العقيدة. 

2- المنهج التحليلي: 


وقد استخدمت هذا المنهج فى تحليل رؤية اليهود لعقيدة 


الاختيار والاصطفاء. 

خطة البحث: 

يقع البحث في: مقدمة» وتمهيد» ومبحثين» وخاتمة» وثبت 
بالمصادر والمراجع. 
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تناولت في المقدمة أهمية البحث» والدارسات السابقة» 

وإشكالية الدراسة» وأهداف البحث ولمنهج المستخدمء 

وخطة الدراسة. 

والتمهيد: خصصته لتحديد بعض مفاهيم مفردات عنوان 

البحث. 

المبحث الأول: عقيدة الاختيار والتفضيل AY‏ من 

خلال كتبهم المقدسة. 

المبحث sgl)‏ الرد على التفضيل والاختيار من القرآن 

الكريم. 

وخاتمة البحث وأهم النتائج» وثبت بالمصادر والمراجع. 
التمهيد 

التعريف عمفردات الدراسة: 

التعريف ببعض مفردات الدراسة؛ لتتكون في ذهن القارئ 

صورة adel‏ عن مراد الباحث من عنوان بحثه» أتناول هذا 

التعريف على النحو BV‏ 

أولا تعريف العقيدة لغة واصطلاحا: 

العقيدة لغة: 

تشتمل كلمة العقيدة على لمعاني التالية: "اعتقدت كذا: 

عقدت علية القلب والضمير حتي قيل: العقيدة ما يدين 

الأنساة يه وله Sykes‏ جي سلا من السك 33 

"واعتقد كذا: صدقه» وعقد عليه ضميره» والعقيدة: ما 

عقن عليه القلب ")2 


(1) أحد بن محمد بن على الفيومي المقرئ )2770( المصباح المنير» 
تحقيق: د. عبد العظيم الشناوي» دار المعارف» بدون تاريخ» Bale‏ عقد» ص 
421 

)2( محمد فريد وجدي» دائرة معارف القرن العشرين» دار المعرفة» بيروت» 
3b‏ 1971م م 6 ص 918 


A‏ انر 


a N 


aN ۰ 


8 
Ts 
— Q 


وعلي هذاء فالمعني اللغوي للعقيدة» يفهم منه أن العقيدة 
أو الاعتقاد» هو ما ينتمى إليه صاحبة انتماء قوياء cle‏ 


قلبه وضميره. 
العقيدة اصطلاحاً: 
العقيدة: "هى مجموعة من القضايا البديهية» المسلمة 


بالعقل والسمع» يعقد عليها الإنسان قلبه» ويثني Lede‏ 
bbu clare, Lyle cope‏ بوجودها وثبوتماء Sp Y‏ 
خلافها أنه يصح أو يكون WLS‏ 

ثانيا: مفهوم الاختيار: 

الاختيار: معناه الاصطفاءء والإيثار» والتفضيل» 

cle‏ في لسان العرب: "خير: A‏ ضد الشر» وجمعه 
Hey yt‏ على صاحبه ales Sy Sty LSE‏ قال 
لله تعالى: a ist; LG A agit y‏ 

Sade‏ * (التوبة: 88( جمع خيرة وهي الفاضلة من 
کل شي 

وني التنزيل العزيز: جر 
(iJ‏ ( الأعراف: 
وكذلك C33)‏ 
مما سبق يمكن تحديد مفهوم الاختيار بأنه يكون لخير 
وفضل في المختار جعله مصطفى ومفضلا علي غيره. 


cade slug‏ يرى الباحث أن الاختيار هو اصطفاء شخص 


IIA 7 eo 36 


واتار موس AK)‏ سبعين رجلا 
155( والاختيار: الاصطفاء 


أو شيء؛ لفضله Uy‏ انفرد به من خصائص فاق ها cone‏ 


gl (1)‏ ب بكر جابر الجزائري » عقيدة المؤمن» مطبعة H‏ بدون تاریخ» ص 
9 بتصرف. 
)2( ابن منظور( 1ه )» لسان العرب دار صادر» بيروت» ط1 


Aaw.»‏ باب lL)‏ ص 264- 2267 بتصرف. 
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وذلك ف الأشخاص والأمم والأماكن» قال تعالي: جإ وَأنا 
Fo ee I‏ #(طه: 13( 
الاختيار في الكتاب المقدس: 
الاخيار: cop ted KE BR"‏ كلمة "ae"‏ 


ببعض الأشخاص ف العهدين القديم والجديد"(©. 
وجاء في إشعيا: " oa‏ مِنْ يَعْقُوب LS‏ وَمِنْ يَهُودَا 
ot ee Sth É‏ وَتَسْكْنُ MDA sie‏ 
"ولو 1 He Gok 1 eM ab at‏ وَلكِنْ JEN‏ 
الْمُخْتَارِينَ OH Gb 22H‏ وجاء في العهد الجديد 
عبارات تحمل gee‏ الاخنيار كقوله NS SLA"‏ 
وتدل هذه النصوص الكتابية وغيرها على أن الاختيار 
عمل من أعمال الله يقصد به أن يختار قومًا من البشر 
ويخلصهم لكي OSS‏ لحم Maple Be‏ 

الاختيار في العهد القديم: 
يظهر الاختيار في العهد القديم في أن 

خاصة لعرض خاص: Acti ~ KÍ JI"‏ وَاخْمارٌ 
gales‏ من gees‏ أخرجك Sh ae‏ 
digs" © "gas‏ في Gj gil ass bas‏ 


2 


24 


ن الله اختار جماعة 


a 


شغ گنیر لا ga‏ ولا عد من OWED‏ 


)3( قاموس الكتاب المقدس» مجموعة من علماء اللاهوت» مجمع الكنائس 
في الشرق الأدني» بيروت» oU‏ ط2, 1971م» ص 351- 352. 

(4) إشعيا: 9/65. 

)5( إنجيل مق: 24/ 22. 

(6) رسالة بطرس الرسول الأولى: 5/ 13 

(7) قاموس الكتاب المقدس» مرجع سابق» ص 351 بتصرف. 

)8( التثنية: 4/ 37. 

(9) الملوك الاول: 3/ 8. 


A‏ انر 


a N 


aN ۰ 


8 
Ts 
— Q 


وكثيرا ما يذكر الله هذا الشعب ob‏ اختياره له لا يتوقف 
e‏ 
من الله وفضلا: الاك et‏ ت fae Lab‏ لِلدبٌ Ab)‏ 
took E NE‏ رن جيه 
الشكوب Spal‏ عَلَى وَجْهِ "I‏ 19 
الاختيار في العهد الجديد: 
يشار إلى أن البشر الذين هم غاية الاختيار هم جماعة 
المخلصين المفديين» وهؤلاء هم شعب الله الخاص» والجنس 
المختار الجديد الذي حل fe‏ الشعب المختار في العهد 
القديم» ولذا فلهذا الشعب الجديد امتيازات خاصة كما 
أن له مسؤوليات خاصة تتعلق بمكانته في ملكوت الله 
وخدمته لذلك الملكوت. 
والامتيازات التي بمنحها الله odd‏ الجماعة لا تنبعث منها 
ولا تنبغق من ذاتيتهاء بل LS]‏ نعمة من الله يهبهاء فضلا 
وعلى غير استحقاق من جانب المنعم عليهم؛ فهي عمل 
A‏ خالص تتم فيه شروط وامتيازات العهد الجديد التي 
Gad‏ غنها bel‏ وما rote‏ ها اب col‏ شرل Lt)‏ 
we alas‏ بَيْتِ إسرائيل وَمَعَ Co‏ بوذا ae‏ عدي 
pak 242 E ge a gah sash re‏ 
UE Gs Naas‏ 
bles ob‏ هذا الشعب لا تذكر Lad‏ بعد» Oly‏ شريعة الله 
ستكتب في قلوهم» ثم إن من تسمّى باسم يسوع المسيح 
دون أن يكون له نصيب من روح المسيح وحياته فهو 


(1) التثنية: 7/ 6. 
)2( إرميا: 31/ 31- 32. 
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af‏ عه 


ليس من المسيح في شيء: وما أن ی ا 

OW فيكم وَلكِنْ إِنْ‎ Sle الله‎ B45 گان‎ Oy ron) 
الْمَسِيح» قَذَلِكَ ليه له" )8 فالجماعة‎ g روځ‎ J لَيْس‎ As 
المختارة بحسب تعليم العهد الجديد هي إذا شركة أفراد كل‎ 


منهم» ale‏ نعمة الله امجانية الي تظهر في Ble‏ جديدة 
میا الك لهذا Maa‏ وكاو ق وسالة splay‏ "تارك 


Exh E‏ الْمَسِيح) coal‏ حسب ay‏ الكثيرة 


من خلال ما سبق نجد أن تعريف الاختيار في الكتاب 
المقدس على وجه واحد» حيث تم بيان معنى الكلمة فى 
العهد القديم والعهد الجديدء فتم ربط الاختيار فى العهد 
القديم ببعض الأشخاص وببني إسرائيل عموماء فكانوا فى 
العهد القديم شعب الله المختار. 

(G‏ مفهوم التفضيل ومجالاته: 


التفضيل في اللغة: "مصدر fet feb‏ بالتضعيف» 
يقال: Wed‏ على Sadi one‏ أي حكمت له بذلك 
وصيرته كذلك» وجعلته أفضل منه» وأفضل عليه: Oat‏ 
فهو يدل على زيادة في شيء» ومن ذلك الفضل: الزيادة» 
يقال: fed”‏ الشيء يفضل» ورما قالوا: Lead‏ يفضّل 


(3) رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية: 9/8. 

.351 قاموس الكتاب المقدس» مرجع سابق» ص‎ (A) 

(5) رسالة بطرس الرسول الأولى: 1/ 3. 

(6) انظر: جال الدين محمد بن مكرم بن منظور (ت (a711‏ لسان 
العرب المحيط» قدم له: عبد الله العلايلي» إعداد وتصنيف: يوسف خياط» 
دار لسان العرب» بیروت» لبنان» د.ت» ج 2 ص 1105 . 


وهي نادرة"17), والفضل في القدر غير التَّمَضّل الذي بمعنى 
الإفضال OJ‏ ومن الأول قوله EE pdw‏ إل 
eae Shes Say‏ 4 (المؤمنون: 24( 
ويعدى GA‏ الجر (de)‏ قال عز وجل: © و SLES‏ 
علّ GE Si wee‏ تَفْضِيلًا * ( الإسراء: 70) قيل: 
"تأويله SF‏ الله فضّلهم بالتمييز". يلاحظ SF‏ الجذر (ف 
. ض . ل) في المعجم لا يدل إلا على الزيادة الحسنة في 
مدح أو ILS‏ لكن هذه الزيادة في الاصطلاح يراد lg‏ 
الزيادة المطلقة في كمال أو نقص. 


<i 5 


کچ روس of‏ 


والفضل في اللغة ضد النقص» 'والفضيلة هي الدرجة 
الرفيعة العالية» Jaia‏ عليه في الحسب أي "3h;‏ وفلان 


"يتفضل على قومه أي يدعي الفضل عليهم والمفضول هو 
علوي 


فالمعنى اللغوي يرجع إلى الزيادة وهي ضد النقص» فما 
يقابلها يدل على النقص» لذلك تستعمل أفعال التفضيل 


للمقارنة بين شيئين أحدهها أعلى وأرفع من الآخر» وقد 


(1)- أبو الحسين أحمد بن فارس (ت 395ه) تحقيق وضبط: عبد السلام 
محمد هارون» دار: الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» 21399 - 
1979 = 4 ص 508 . 

(2)- انظر: yf‏ عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي )© 175ه) تحقيق 
مهدي المخزومي» وابراهيم السامرائي» العين» دار: الرشيد» بغداد» 1402ه 
-1982م 44/7 . 

)3( لسان Gall‏ المحيط» مرجع سابق» ج 2» ص 1105. 

we )4(‏ الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي )2817( القاموس LA)‏ 
مؤسسة رسالة» بيروت» لبنان» b‏ 8 1426ھ - 2005م,»ص 1043. 
(5) أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد الزخشري )2538( 
أساس البلاغة» تحقيق: محمد باسل عيون السود» دار: الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان» b‏ 1 1419ھ - 01998 = 2 ص 26. 
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يكون التفضيل بين شيئين أو أكثرء ومجالات التفضيل 
كثيرة» فقد تكون بأمور مادية حسية أو معنوية» كأن 
يقال: فلان أفضل من فلان من حيث المال أو المسكن أو 
الملبس» وقد يقال فلان أفضل من حيث النسب أو المنزلة 
أو العلم وغيرهاء وليس المراد من هذا البحث الكلام عن 
الاختلافات الفطرية والجبلية التي وجدت مع الناس في 
أصل الخلقة فهو أمر مسلَّم به بين كل العقلاء من أهل 
الأديان وغيرهم» فهناك تفاوت من حيث الجبلة بين الذكر 
والأنثى والأبيض والأسود والطويل والقصير» وهناك 
اختلافات في البيئة واللغة واللون والنسب والحسب» فليس 
هناك تنازع في OL]‏ ذلك وإقراره» Lely‏ المراد الكشف عن 
الاختلافات قي إنسانية صاحبها وحقوقه 
وواجباته» وهل يمكن أن يكون للوراثة أثر تفضيلي جرد 
الوراثة» وما يقال عن الوراثة يقال أيضا على اللون واللغة 
والعرق . 

لا ينكر أن العصبية المقيتة والعنصرية البغيضة Ji‏ 

صاحبها أسيراً لكبريائه وتعاليه» ينظر إلى نفسه على أنه 
أرقى الكائنات وأعظم المخلوقات» دمه نقي ولونه بهي 

وعنصره ثمين» يفضل نفسه على سائر النفوس» ويرى 

الفضل على غيره دون مسوغات شرعية أو ddis‏ 

ويتفاخر على من هو مثله ويتعالى رما على من هو أسمى 
OMG, Lille are‏ 


أثر هذه 


)6( يراجع بتصرف: التفاضل بين البشر أثر الجنس والعرق والوراثة- دراسة 
مقارنة بين الشريعة والفلسفة» على الموقع: 
https://www.b-sociology.com/2020/07/pdf_16.html‏ 


7 5 
Ts ® 
“KHUN O 


هكذا نظر اليهود إلى غيرهم عبر التاريخ على pal‏ مختارون 
ومفضلون» Eye‏ أنسيت تلك النظرة على Aged peel‏ 


مستوحاة من أساطير فكرهم الديني الذي يقدسونه. 
المبحث الأول: 
عقيدة الاختيار والتفضيل AY‏ من خلال كنبهم المقدسة 


إن أول وأخطر الجذور القديمة على البشرء والتي استند 
عليها اليهود ف ممارساتهم وسلوكهم ونظرتهم للآخرين هى 
فكرة الشعب المختار(!)؛ إذ كان لمفهوم الإنسانية ونظرية 
الاختيار والتفضيل لدى اليهود بالغ الأثر على ممارستهم 
تجاه الأغيار» إذ زعمت مصادرهم الفكرية أن الله dw)‏ 
عن قولهم) قد اختارهم من بين البشر؛ ليكون هم إلا دون 
سائر الناس» ومقابل ذلك يكون له Lad‏ وأمة مقدسة. 
ومن خلال هذا المبحث» ألقى الضوء على عقيدة " 
عقيدة الاختيار والتفضيل AY‏ " فى فكرهم الديني؛ هذه 
العقيدة التي توضح الرؤية اليهودية لأنفسهم» وتعكس 
نظرتم للآخرين» وكيفية التعامل معهم» ولهذه العقيدة 
أضول a‏ ن الكابات البهودية za‏ 

حيث اشتملت المصادر اليهودية على جملة من النصوص 
التي يتعلق بجا اليهود ويزعمون أا Jur‏ على اختيارهم. 
وأسوقها على هذا النحو: 


)1( محمد عزة دروزة» الجذور القديمة لأحداث بني إسرائيل واليهود وسلوكهم 
وأخلاقهم» مكتبة أطلس» دمشق» 21388 -1969 Taa‏ 

)2( د. محمد خليفة حسن» الحركة الصهيونية وعلاقتها بالتراث الديني 
اليهودي» مركز الدراسات الشرقية» جامعة القاهرة» سلسلة الدراسات الدينية 


والتاريخية» العدد 4» د.ت» ص 172 بتصرف. 
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يعتبر اليهود أنفسهم "شعب الله المختار» ela‏ أحق من 
غيرهم في السيادة والزعامة والنبوة"(©. 

حيث ينظر اليهود إلى أنفسهم على أنحم مختارون 
ومفضلون على الناس Oly Lea‏ هذا التفضيل cle‏ بناء 
على الاختيار والاصطفاء من الله ولقد كان مستند 
اليهود في نظرية الاختيار ot AY‏ هي نصوصهم التي 
Vere‏ 


O esas) العهد‎ Voi 


تزخر أسفار العهد القديم بتعابير كثيرة تؤكد اعتقاد اليهود 
ob‏ الله فضلهم واختارهم من بين جميع شعوب الأرض» 
ليكونوا شعبه الخاص الذي نال هذا الاختيار بعد أن 
أصبح شعبا مقدسا وأزليا » والنصوص التوراتية الدالة على 
اختيار الإله هم كثيرة منها: 

weak Sebel يا‎ Ou" 
Ía في‎ uS قوق جميع الشُعُوبٍ‎ GBT هو‎ call تَسْلَهُمْ‎ 
ih الشغْب‎ cay الي اليب‎ why ah! Orgs 
ON kt Chea اا‎ 


فَاخْتَارَ مِنْ 


)3( محمد عثمان شبير» صراعنا مع اليهود فى ضوء السياسية الشرعية» دار: 
النفائس» عمان» الأردن» 2004م ص 17. 

(4) العهد القديم: هو المصدر الأول للتشريع في الديانة اليهودية» ويشتمل 
على ثلاثة أقسام: التوراة» والأنبياء» والمكتوبات» على الترتيب» glis‏ عليه 
اختصارًا مسمى إتناخ-7"327]» حيث إن حرف التاء» fb‏ عن الحرف 
الأول من كلمة ihs- TNN"‏ كما ped‏ حرف النون عن الحرف الأول من 
كلمة "0۸33-أنبياء"» فضلاً عن أن حرف الكاف» يعبر عن الحرف 
الأول من كلمة holly “eb Sorina"‏ "تناخ"» مُسمّى خاص 
بالعقيدة اليهودية» أما Sot‏ "العهد القد"» فخاص بالعقيدة المسيحية. 
)5( التغنية: 10: 15-12. 

)6( مزمور:33/ 12 


7 8 
1s 
“KHUN O 


RASA] الذي‎ 
POs Cl ad 
OW 558 Bly SIE ولوك بي‎ 

وجاء في العهد القديم أيضا: " شغي بَيْتُ إِسْرَائِيل يفول 
ال ا O‏ لقد حصر العهد القديم 
الإنسانية a‏ اليهود وجعل الإنسان هو اليهودي فقال: 
ان تق lady Je Gta‏ که فلكم کا 
aS pat‏ واقع! تا امرون SAIS‏ عَنْ شَرَفِه. 
pai oily Spey‏ يتاروت Mo gals aalis‏ 
والسياق من المزمور الستين إلى هذا يدل على أن المقصود 
بالإنسان هو اليهودي الذي يتضرع للخلاص ممن 
ظلمهم» بل رما الفقرة الثانية عشر من الإصحاح الستين 
تشير إلى ذلك . 


1 + 2 o not o 
ليکو لكر‎ pes l مِنْ‎ 


1 عو 
EF‏ 


وهذا ما فهمه الحاخامات من تلك النصوص» فكانوا 
يعملون أن قبور الأمميين لا تسبب الدنس من خلال 
الوقوف على القبور أو الانحناء cae‏ لأنه مكتوب aih"‏ 
يا eat‏ عَنَمُ مَرْعاي» اا Oif‏ فأنتم تدعون أناسا 
(من آدام- آدميون)» Lely‏ الوثنيون فليسوا يدعون أناساء 
وكان كاهن يهودي يقف في مقبرة» فلما سكل عن سبب 
وقوفه بانتهاك بَيّن لشريعة موسى» أجاب Ob‏ هذا الأمر 


مسموح» إذ أن الشريعة تمنع اليهود من ملامسة القبور 


(1) اللاويين: 11/ 45. 
(2) الخروج: 19/ 6-5. 
)3( حزقيال: 31/34. 
)4( مزمور:62/ 4-3 
(5) حزقيال: 31/34 
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البشر (الآدميين) فحسب» وأنه كان يقف في مقبرة 
OSU‏ وساق pI‏ السابق: 

ولقد ترتب على ذلك of‏ جعلوا sole Go‏ هذه الإله 
حصرا فيهم وحقا أصيلا لهم وليس من حق الشعوب 
الأخرى عبادته» مستندين على ما يقدسون من النصوص 
التي تقول " ا6 الب Seal il Sy‏ يِن Pil‏ 
hon‏ لِيَكُونَ لَكُمْ ES "OG‏ لِنَفْسِكَ BA‏ إسْرائيل» 
شَعْبًا لِتَفْسِكَ إل éis wel‏ يا by‏ صنت Orgy oh‏ 


4 5 و 
of A OR y‏ 


أ الي sky‏ الزي ap yai‏ انيه 
َرْضَ OSS OLE‏ لَحُمْ OMB)‏ لكن "هذه العبقرية 
الصهيونية التي صاغت تلك الركائز جعلت من اليهود 
شعبا يتفجر حقدا وتشفيا بالعدو الذى يزعم أنه سلبه 
ملكه» وهذا كان له بالغ الأثر في الممارسات اليهودية 
القديمة والمعاصرة التي تنطلق من هذه العنصرية 
era‏ ولا 


وإن هذه النظرة الخطيرة من العنصرية البغيضة استمدها 
اليهود من الركائز التي قام عليها كتابهم المقدس؛ فنص 
التكوين الذى cle‏ الوعد AY‏ فيه لإبراهيم aag Ob"‏ 
الله لأمة عظيمة مباركة...» وأن يبارك مباركيه» ويلعن 


)6( د. أحمد إيبش» التلمود GUS‏ اليهود المقدس» دار قتيبة دمشق» 
سوریا»» 1b‏ 1427 ه - 2006م ص 396. 

)7( العدد: 15/ 41. 

)8( صموئيل الثاني: 7/ 24. 

)9( اللاويين: 25/ 38 

)10( د. إسماعيل راجى الفاروقي» Spel‏ الصهيونية فى الدين اليهودي» 
مكتبة وهبه» القاهرة» 2b‏ 21408 - 1988م ص ص 70671 


(Maney‏ والعهد القديم لا يذكر سببا لهذه المباركة ولا 
لتلك اللعنة نما are fet‏ أساسا صا حا لبناء العنصرية؛ إذ 
العنصرية تقول: أنا أفضل منك GY‏ أنا . فلو اطلعت 
على العهد القديم من أوله إلى آخره لن تحد فيه تعليل 
لاستحقاق هذا الجنس المتميز والعهد Lle‏ أن ما حدث 
فى التاريخ العبري مبنى بناء سببيا مباشرا على نظرية 
الاختيار والعهد الذى لا علة له بل هو علة كل أحداث 
التاريخ العبري؛ بل هو العلة الأولى التي لا تفسير ولا 
داعي ولا سبب هما رغم أن الجنس العبري قد اتخذ هذا 
النص أساسا للانفراد به عن سائر البشر وتفوقهم عليهم 
وانفراديتهم عن الناس» وأفضليتهم على جميع المخلوقات» 
لا من وجهة نظرهم هم بل من وجهة نظر الخالق» لذا 
كان موقفهم من الأمم الأخرى موقف المختار الذى 
يتمتع بحقوق ليست لغيره وهم لذلك» يفتخرون بأنهم أبناء 
إبراهيم عليه السلام ؛ الذى اختير وفضل على العالمينء 
والاختيار - في نظرهم - ليس لإبراهيم عليه السلام 
فحسب» بل لأبنائه وسلالته لا لعلة تبرر ذلك 
الاختيار©). 

بل ذهب اليهود لأكثر من ذلك فجعلوا التفضيل AY‏ 
لهم عقدا دخل فيه الإله من جانب واحد» لذا فهو ملزم 
للأبد فمباركة الإله لإبراهيم عليه السلام قائمة مهما 
حصل إذ هي أزلية لن تتبدل» وأفضلية اليهود -هي 


)1( التكوين: 12/ 3-2. 


(2) انظر: د. إسماعيل راجي الفاروقي» Spel‏ الصهيونية فى الدين 
اليهودي» مرجع سابق» صب ص 19 26 c27‏ محمد عبد الواحد 
حجازي» منهج اليهود في تزييف التاريخ» مكتبة الإعان» المنصورة» مصرء 


ط1» د. ت» ص ص 141.136 والترتيب مقصود. 
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الأخرى- أزلية لن تتغير رغم أفعالهم التي لا ترضى SY‏ 
الذى اختارهم من بين الشعوب ليكونوا له شعبا ويكون 
لهم إلماء واليهود يسمون أنفسهم (شعب (GUU‏ إشارة 
إلى هذا العقد أو العهد AYI‏ المقطوع لإبراهيم عليه 
السلام وذريته"(. 

فالعنصرية قد نادى ها العهد القديم ju‏ العصر 
الإبراهيمي - حسب الترتيب التاريخي أو السياق السردي 
للعهد القديم - والتي تمثلت في الاصطفاء للجد والسلالة 
بدون سبب لهذا الاصطفاء والذى cle‏ في صورة ميثاق أو 
عقد ذي اتحاه واحد من قبل الرب. 

لذلك يعتقد اليهود a]‏ شعب خاص AW‏ اختاره الرب 
وفضله على سائر أمم الأرض» وله علاقة بالإله ليس 
كعلاقة البشر معه» بل هي علاقة ابن بوالده» فهم أبناؤه 
(تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا) والذين ليس له غيرهم 
فهم يصرحون Ob‏ الرب أبوهم كما قالوا له: CH BGG"‏ 
ols er‏ ل bas‏ إِيْرَاهِيمُ GS Lats er‏ يا 
Sy‏ أَبُوناء ONE AN UB Es‏ وكذلك ورد ف سفر 
التثنية of‏ الرب يصرح بذلك:" SA) CA SAGE BE‏ 
hs‏ اختارك Ed)‏ لِك تَكُونَ لَه ak GSE G‏ 
الشغوب الذي على وجو On ash‏ "يقال wh gh‏ 


O'ii الله‎ 


(3) د. إسماعيل راجي الفاروقي» أصول الصهيونية فى الدين اليهودي» 
مرجع سابق» ص 20 

(4) إشعيا: 63/16. 

)5( التثنية:14/ 2-1. 

(6) هوشع: 10/1. 


S‏ جر 
°3 

. . 
z -J3 
WISE 


Sy 
"KHUN © 


فعقيدة شعب الله المختار أو شعب الإرث أو شعب الكنز 
عقيدة أساسية في الدين اليهودي» وتعبير آخر عن الحلول 
الإلمي في الشعب المقدسء والتي تشكل منها التركيب 
الحلولي المكون من الإله والأرض والشعب» فيحل الإله فى 
الأرض» لتصبح أرضا مقدساً ومركزاً للكون» ويحل فى 
الشعب ليصبح شعبا le‏ ومقدساء أو iby ABİ‏ 
السبب» يشار إلى الشعب اليهودي بأنه الشعب المقدس 
أو الشعب الأزلي» أو الشعب الأبدي» وقد جاء فى a‏ 
a‏ لَأَنّكَ ET‏ شعت مقس لل Ob‏ 


1 الأب 


1 
FA RE من‎ ot TES j a area) 
assy BSE بكم‎ ES gaii الشكوب:‎ pio bys 
aing GS D5) EB الشعوب. بل من‎ ie 
بيني‎ See ë أ‎ " On" لاب‎ gat sill مم‎ 
عَهْدَ‎ aÍ وَيَبْنَّ نَسْلِكَ مِن بَعْدِكٌ في‎ EE 
لأكُونَ ها لَك وَلِتَسْلِكَ من بَعْدِكَ"2.‎ 


w 


o لبت‎ 0 Áka oyn " 
lel Gigs هَدَيُْكَ.‎ BY GEV إسرائيل:‎ 

SG esl ey) eer eG KAI 3 Cs 3 a 
i Stl G45 كل‎ hg ea ذا‎ ys 

Gali إسْرائيل»‎ da By La of BY 3b 
عوّضّكٌ. )3 صرت‎ Kag کوش‎ UGA jas s jas 
0 OST كذ‎ Gi UES BS في‎ Ibe 
م‎ GB GEN ALE Gose Ghis Sose 


(2, 


4 


)1( التثنية: 7/ 8-6 
)2( التكوين: 17[ 7. 
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jah aaah Oh aap he الفطرق آق.‎ 


ويفترى العهد القديم استعلاء اليهود فوق جميع الخلق 
فيقول: OS gh key tie BS"‏ أى: أن 
بركتهم مستقاة من استعلائهم على جميع شعوب العالم! 
أي منطق هذا؟! " مُبارگة S‏ فَوْقَ ML EN aah‏ 


إن عقيدة التفضيل والاختيار أو ما يقوله اليهود عن 
أنفسهم al)‏ شعب الله المختار)» ترتكز على أسس دينية 
يقدسونها ويؤمنون بماء a‏ إذا نظرنا إلى ما سبق ذكره 
من نصوص سوف يتضح ما يلى: 
1- إن عقيدة الاختيار والتفضيل علاقة تعاهد بدأت بين 
الرب وإبراهيم عليه السلام» على أن تستمر ف نسله She‏ 
بعد che‏ ( باستثناء نسله من ابنه إسماعيل عليه 
السلام)» حيث يقول العهد القديم JG‏ إِبْرَاهِيمُ A‏ 
CS‏ إماعيل يعيش أَمَامَكَ. JUS‏ الله: بل Obie Hie‏ 
AG‏ لَكَ GI‏ وَتَدْعُو امه إِسْحَاقَ. Age das cage aah‏ 
Uy eaten‏ إِسمَاعِيك OU Ee Lid‏ فيه 
ا ails ai‏ 


2 
PERPA af 0 * 
aal alas la 


رر 


Sy p‏ كنبا بوذن ال GBS‏ ويه يدن 

eal إِسْحَاقَ‎ we قِيِمُهُ‎ u aai Age EK; $ 

pp GDI في السّنَةِ‎ call lía سَارَةٌ في‎ OS sis 
OM als) الله عَنْ | عن‎ dace مَعَهُ‎ WSs, 


)3( إشعيا: 43[ 7-1 

)4( العدد: 9/24 

)5( الثنية: 14/7 

)6( التكوين: 17/ 22-18 


7 8 
Ts ® 
“KHUN O 


2- هذه العلاقة التعاقدية تجعل من بنى إسرائيل "شعب 
الله المختار" من بين شعوب الأرض» وتحعل من الإله. BL‏ 
خاصاً بهم» ويعمل فى خدمتهم لا لشيء امتازوا به عن 
الآخرين» بل محبته لهم والتزاماً ليمين حلفها لآبائهم! 

3- كما نلاحظ أن هذه العلاقة القائمة على التعاهد 
مشروطة من قبل إلمهم»" فإذا لم يقم بنو إسرائيل بالوصايا 
والفرائض فلا عهد لم عند الله ولا اختيار. 


١ -4‏ يلتزم اليهود بشروط التعاهد للاختيار ومع ذلك 
بقى (الاختيار) قائما. نما يوحى ob‏ تنفيذ الشروط غير 
ملزمة من جانبهم» وهى ملزمة من قبل إمهم؛ لأنه حلف 
بميناً لآبائهم» ولا يستطع إلا أن يحافظ che‏ بالإضافة إلى 
أنه هو الذى اختارهم وهم لم og fs‏ ! 

ثانياً: التلمود(!): 

إن كان العهد القديم - وفق نصوصه - حصر الإنسانية 


daly yl اليهود وجعل من غير اليهود إنسانا مسلوب‎ Q 
وعبدا مضيع الكرامة ؛ فإن باقي المصادر الفكرية المعتمدة‎ 


(1) التلمود: هو مجموعة الشروح التى وضعها حاخامات اليهود لنص المقرا 
(التوراة) والشرائع الدينية الواردة فيها. ويتألف التلمود من تلموديينا: 1- 
التلمود البابلي الذى كتب في بابل فى القرن الخامس الميلادي ويتكون من 
7 قسماً. 2- والتلمود الأورشليمي الذي كتب فى طبرية ودون في القرن 
الرابع الميلادي ويتكون من 39 قسماً. وينقسم التلمود الى قسمين: 1- 
المشنا: وهو شروح وتفاسير حاخامات اليهود للعهد القديم. 2- الجمارا: 
وهو شرح ما cle‏ في LAM‏ كتبت بالآرامية» - للمزيد انظر: د. محمد بحر 
عبد المجيد» اليهودية» مركز الدراسات الشرقية» جامعة القاهرة» سلسلة 
الدراسات الدينية والتاريخية» ote‏ 20» القاهرة» e2001‏ وانظر: د. رشاد 
الشامي» موسوعة المصطلحات الدينية» المكتب المصري لتوزيع المطبوعات» 
القاهرة» 2002 ص 308-307 
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أكثر؛ تنحى هي الأخرى نفسى المنحى» وف مقدمتها 
التلمود. 


ومن أخطر ما في التلمود أنه يقسم الناس إلى صنفين» 
كما فعل العهد القديم؛ ليعلم كل منصف أن المصادر 


اليهودية تصدر عن رؤية واحدة للآخر: 


الصنف الأول: اليهود وقد اعتبرهم التلمود شعب الله 
المختار الذين خلقهم ليكونوا سادة الشعوب جميعا وعبر 
عنهم التلمود wal‏ "الإنسان". 

الصنف الثاني: الأمميين أو الجوييم وهو كل من عدا 
اليهود وقد اعتبرهم التلمود حيوانات خلقوا على هيئة 
البشر ليسهل تسخير اليهود هم» وعبر عنهم التلمود 
rash‏ الحيوانات - الكفار - الأميون- الجويون- EM‏ 
- البهائم- أولاد نوح» ويعتبر التلمود كل الشعوب ماعدا 
اليهود وثنيين» وتعاليم الحاخامات مطابقة لذلك» والمراد 
بالحمار- حسب الفكر الحاخامي- كل من هو غير 
Pig‏ 

)2( انظر: د.روهلنج» الكنز المرصود فى قواعد التلمود» ترجمة: د.يوسف 
نصر الله. تقديم: د.مصطفى أحمد الزرقاء د. حسن ظاظاء دار: القلم دمشق» 
ط1ء 1408م - 91987« ص ص 66 105 د. عبد العظيم المطعني» 


المسحيون والمسلمون فى تلمود اليهود (غرائب وعجائب)» مكتبة وهبة» 
القاهرة» 1b‏ 1417ھ - 1996( ص ص 4 5 610665 د. محمد 
عبد الله الشرقاوي» الكنز المرصود في فضائح التلمود» مكتبة الوعي 
الإسلامي» 1990 ص ص 217 287, المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية» من التلمود» طبع دار التحرير للطبع والنشر» القاهرة» د.ت» ص 
4, أحد بن عبدالله بن إبراهيم الزغيبي. العنصرية وأثارها في امجتمع 
الإسلامي والموقف منهاء الرياض: مكتبة العبيكان» 31.14185 - 
8م ص ص 102 107. 


7 5 
Ts ® 
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ونظراً لنظرة التلمود العنصرية الضاربة بجذورها فى العهد 
القديم؛ فإن الجنس البشرى هو الجنس اليهودي فقطء " 
فالشعوب الذين لم يحافظوا على bles‏ خارجون عن 


الإنسانية» ومخلقون لخدمة الجنس البشري» أي: 
OM" agg‏ ولقد كرس po) Sgt Us opt‏ 


الإسرائيلي واعتبر اليهود الشعب الذى اختاره الله تعالى 
وفرزه من بين الأمم ليكون له خاصة من بين شعوب 
الأرض» وميزه عن باقي mad‏ وأن اليهود وحدهم بنوا 
آدام ؛ لأنمم خلقوا من عنصر مغاير لما خلق الله تعالى منه 
باقي الأمم؛ فإسرائيل بهم .هم أبداء الله cagla‏ وأرواحهم 
جر من الماع كما OF‏ الان جرع مع Petty‏ لفرت يون 
درجة الإتسان والحيوان بقدر Gal‏ الموجود. بين اليهود 
وباقي الشعوب)ء وقال أحد الرابيين: " أيها ged)‏ 
إنكم من بنى البشر؛ OF‏ أرواحكم مصدرها روح cal‏ وأما 


(1) د. محمد عبد الله الشرقاوي» الكنز المرصود في فضائح التلمود» مرجع 
سابق» ص 55)» نقلا عن: جمارة36 من شروحات زريق على التلمود. 

(2) د. أحمد إيبش» التلمود كتاب اليهود المقدس» مرجع سابق» ص 
218. 

)3( د. محمد عبد الله الشرقاوي» الكنز المرصود في فضائح التلمود» مرجع 
سابق» ص 2200 بولس حنا مسعد» همجية التعاليم الصهيونية» المكتب 
الإسلامى» بيروت» لبنان» ط2» 21403 -1983م» ص54 بنفس المعنى 
ol)‏ نفوس اليهود منعم عليها Ob‏ تكون جزءاً من الله فهى تنبثق من جوهر 
لله كما ينبثق الولد من جوهر أبيه) . 

)4( الكنز المرصود فى قواعد التلمود» ترجمة: د. يوسف حنا نصرالله» مطبعة 
المعارف» مصرء Le 61899 1b‏ د. عبد العظيم المطعني» المسحيون 
والمسلمون فى تلمود اليهود (غرائب وعجائب)» مرجع سابق» ص 10. 
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باقي الأمم فليست كذلك OY‏ أرواحهم مصدرها الروح 
الب O‏ 


وهذا أصبحت نفوسهم أعظم من نفوس سائر شعوب 
الأرض» وباقي الأمم تشتق نفوسها من Wants‏ 

لكن النصوص التلمودية التي تناولت عقيدة الاختيار 
جعلت من الجنس اليهودي جنسا مميزاً عن الأجناس 
البشرية الأخرى فى التكوين والمكانة وطريقة التعامل مع 
ETAR‏ 

حيث يعتبر اليهود أنفسهم أنهم شعب الله المختار» الذى 
خلق من عنصر مغاير لما خلق منه باقي الأمم» فإسرائيل 
هم أبناء الله وأحباؤه» نالوا بركته ورضوانه» وأصبحت الدنيا 
ما فيهاء ومن فيها ملكاً coh‏ تؤكد هذه النظرة وتعززها 
نصوص التلمود وشروح الحاخامات فالتلمود يقول: " إن 
بنى إسرائيل وحدهم gu‏ آدم "» ويقول أحد الحاخامات: 
" بنو إسرائيل أحباء الله؛ لأتحم يدعون أبناءه» بل هناك 
ola,‏ أعظم على هذا الحب» وهو أن الله نفسه ماهم 
بحذا الاسم فى قوله ف التوراة: أنتم أولاد الرب CO" Sh)‏ 
أفلم بخص هذا الشعب بالقربى من الله (النسَابة)؟ فيقول: 


(5) الكنز المرصود فى قواعد التلمود» ترجمة: د. يوسف حنا نصرالله» مرجع 
سابق» le S30‏ الأعلى للشئون الإسلامية» من التلمود» مرجع سابق» 
ص ص 44,105 

(6) بولس حنا مسعد» همجية التعاليم الصهيونية»مرجع سابق» ص54. 

(7) د. حسن ظاظاء أبحاث في Sal‏ اليهودي» دار: القلم» دمشق» دار: 
العلوم» بيروت» 1b‏ 21407 - 61987 ص 111 .هند بنت دخيل الله 
القثامي» أثر عقيدة اليهود فى موقفهم من الأمم الأخرى» بحث مقدم لنيل 
درجة الماجستير» جامعة af‏ القرى» المملكة العربية السعودية» 1420 - 
1ه ص 153. 
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Ts ® 
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" لبنى إسرائيل الشعب القريب إليه"") فمن ذا الذى 
يفلت من سخطه إن هو رفع ols‏ أولاده KONN‏ 


وبالرغم من شرورهم» فهم يزعمون أنحم أبناء الله على 
الحقيقة» يقول التلمود: " يُسمى الإسرائيليون (أبناء الله)» 
والرابى مثير لم يكن يقدم هذه الرابطة البنوية إلا بوصفها 
الحقيقي»... ولقد قال النبى tha)‏ بنون جاهلون» وى 
سفر التثنية يشار إلينا بعبارة (هذا الجيل الشرير)» لكننا 
على أى وجه وحال نبقى نحن (أبنا OMI‏ 

هم 'يداومون على كوم شعبا مختلفا عن سواهم إلى 
él" lY‏ أصفياء الله من سالف الأيام» do‏ يقع قط 
أن نجا من يضهدهم من العقاب"9. بل زعم التلمود أن 


الله اختار لهم داود Wae‏ ذلك بقوله " إن داود 


...هم جدير برعاية قطعيي» أى شعب إسرائيل"" 
قال الرب: أطلق OM get‏ فنسب الرب الشعب إلى 


لكن بمنح التلمود الصلاح المطلق وإن الله يفاخر هم 
يقول التلمود: " لكل إسرائيل نصيب ف العام CSW‏ 


(1)- مزامير: 14/148. 

(2) د. أحمد إيبشء التلمود OLS‏ اليهود المقدس» مرجع سابق» ص ص 
212213 وانظر: التثنية:1/14. 

)3( التلمود كتاب اليهود المقدس» المرجع السابق» ص 252 وانظر: 
عبدالوهاب عبدالسلام طويلة» مغالطات اليهود وردها من واقع أسفارهم؛ دار 
القلم» دمشق» د.ت» د.ط» ص 21. 

(4) المرجع السابق» ص ص 211.160. 

(5) المرجع سابق نفسه» ص ص 178( 185. 
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وقومك كلهم صالحون» وسيرثون الأرض إلى الأبد لأنهم 
فرع غرسی» صنع يدى للافتخار !"60). 


ولو "أن بنى إسرائيل تم اجتثائهم من الوجود» فستزول 
الدنيا ذاتما بالكلية» لأن بفضل بنى إسرائيل والشريعة 
المنزلة عليهم تقوم الحياة على الأرض"77) 

وإذا كان الأمر كذلك فإن من يعتدى فيؤذى يهودياً 
يكون قد ارتكب معصية عظيمة» وذنباً لا يغتفر» وجزاؤه 
القتل» cle‏ ف التلمود: " إن الإسرائيلي معتبر عند الله 
أكثر من الملائكة فإذا ضرب أمى إسرائيلياً فكأنه ضرب 
العزة الإلحية O"‏ ويزعم التلمود أن JS‏ موسى عليه 
السلام للمصرى كان لهذا السبب» يقول: "يقتل الوثنى 
إذا ضرب إسراتليا؟ SY‏ قد يكون Ope‏ القدرة AD‏ 
ولذلك قتل موسى مصرياً؛ لأنه ضرب Oasu‏ انظر 
إلى هذا التعليل الخطير؟ وكيف تكون نتائجه وأثره فى 
تمارستهم؟ 


(6) كمال عون» اليهود أعداء الإنسانية من كتابهم المقدس» دار ابن حزم 
بيروت» لبنان» ط2, 1418م - 1995م ص 108. 

(7) د. أحمد إيبش» التلمود OLS‏ اليهود المقدس» مرجع سابق» ص 211 
بتصرف يسير» وق هذا النصوص الجلية المصاغة بطريقة توفيقية نموذج حى 
لعملية النسج النصي» لنسب القدسية والأفضلية لشعب ما دون سواهن 
ومثل هذه النصوص تحمل بجلاء لمسات المفسرين المضافة إلى التوراة. 

)8( الكنز المرصود فى قواعد التلمود» ترجمة: د. يوسف حنا نصرالله» مرجع 
سابق» ص 51. 

)9( هند cu‏ دخيل الله القثامي» أثر عقيدة اليهود فى موقفهم من الأمم 
الأخرى» مرجع سابق» ص 153( محمد على الزغبي» دفائن النفس اليهودية 
من خلال الكتب المقدسة. لبنان- بيروت» 61968 ص 151 د. أحمد 


ايبش» التلمود OLS‏ اليهود المقدس» مرجع سابق» ص 395. 
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ويقول التلمود" نحن Cad‏ الله فى الأرض» مسخر LS‏ 
الحيوان الإنساني» وهو كل الأمم والأجناس سخرهم لنا 
لأنه يعلم أننا نحتاج إلى نوعين من الحيوان: نوع أعجم 
كالدواب والأنعام والطير» ونوع كسائر الأمم من أهل 
الشرق والغرب ..إن اليهود من عنصر الله كالوالد من 
عنصر أبيه ومن يصفع اليهودي كمن يصفع الله " (1). 
وتكريسا للعنصرية يزعم التلمود أنه " لولا اليهود لامتنعت 
البركة من الأرض و انقطع المطر وانحجبت الشمسء ولا 
أمكن باقى الشعوب أن OM ped‏ ويؤكد سفر إشعيا 
هذه البركة المنحدرة إليهم جميعا بالنص التالي: " kii‏ 
كم عَهْدَا Gals tal‏ بين الأعم ibs gals‏ في 
وَسَطٍ thy‏ کل الَّذِينَ Bi be Big‏ تسل باه 
OZ‏ لذا op‏ الذى يبتلى بحم يقتبس من بركاتمم» 
ويكون بسببهم مباركا! وهذا زعم خاطئ. 


إن عقيدة التفضيل والاختيار فى الفكر الديني اليهودي 
ها أدلتها الكثيرة في العهد القديم والتلمودء وقد أوردنا 
بعضاً منها؛ لندلل على أهمية هذه العقيدة فى حياة اليهود 
قديما وحديثاً ولنقل: إن عقيدة الاختيار عقيدة دينية ها 
أدلتها النصية» ولا مرتكزاً فى قاعدة OYI‏ اليهودي» وها 
انعكاس فى سلوكها جاه أنفسهم وتحاه الغير » Ulba‏ أن 


)1( جبر الملول» المواثيق والعهود فى ممارسات اليهود: قراءة فى SAN‏ الدينى 
والفكر السياسى اليهودى المعاصرء مجد للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت» 
لبنان»ط 1 21424 - 2004 م ...46-45 

(2) بولس حنا مسعدء همجية التعاليم الصهيونية»مرجع سابق» ص 66 
محمد على الزغبي» دفائن النفس اليهودية من خلال الكتب المقدسة» مرجع 
سابق» ص 136. 

)3( إشعيا: 61/ 9-8. 
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الاختيار عقيدة فلا يمكن أن يتنازل اليهود عنها حتى 
يتنازلوا عن يهوديتهم! 


بفضل عقيدة الاختيار اشتهرت الديانة اليهودية» عبر 
التاريخ» bb‏ ديانة غير تبشيرية أى: أا ديانة لا تسعى 
إلى جعل رسالتها رسالة able‏ لكل البشرية. 

تقترن عقيدة الاختيار بالأرض» وما ol‏ شعب الله المختار 
" فإن الأرض ملك cab‏ ميراث أبدى, لهم حق التسلط 
عليهاء وهم مطلق التصرف في كل شيء OM gd‏ 


وترتكز عقيدة الاختيار على أن الجنس اليهودي جنس 


قائم بذاته . وقد انحصرت الديانة اليهودية فيه» وعاشت 


معه ضمن أسوار" ا لأنه باعتقاده أفضل من 
ا Mag ited ple‏ 


وتعتبر هذه العقيدة أحد الأسباب التى أدت إلى عدم 


" 


اندماج اليهود مع غيرهم» وانعزالهم فى أحياء ”ميت 


(4) د. محمد خليفة حسن» الحركة الصهيونية وعلاقتها بالتراث الديني 
اليهودي» مرجع سابق» ص 174. 

(5) إبراهيم خليل chat‏ إسرائيل فتنة الأجيال» مكتبة الوعى العربي» مصرء 
د. ط» د.ت» ص 11 بتصرف. 

(6) الجيتو: هو إسم أطلق على كل شارع أوحى تم جمع اليهود فيه بأمر 
ومنعوا من الخروج منه .الاسم هو إيطالي ويعتقد أنه مأخوذ عن جيتو وهو 
مصنع المدافع الذى كان فى فينيسيا عام 1916( وكان عدد من هذه 
الأحياء محاطاً بالأسوار لتأمين الموجود فيها وحمياتحم من المهاجمين وقد انتشر 
الجيتو المغلق جداً فى تماية العصور الوسطى فى أسبانيا وإيطاليا وأروبا الشرقية 
وبدأت هذه الأحياء المغلقة بعد الثورة الفرنسية» انظر: أفرايم ومناحيم تلمي» 
معجم المصطلحات الصهيونية» ترجمة: احمد بركات العجرمي» دار الجليل 
»عمان» الأردن» 1b‏ 1988م, ص 98ءوانظر: د. عبد الوهاب المسيري 
محمد» الأيدولوجية الصهيونية» عام المعرفة» الكويت» 2.1982 34-25. 
(7) د. محمد خليفة حسن, الحركة الصهيونية وعلاقتها بالتراث الديني 
اليهودي» مرجع سابق» ص 173 


جيتو" حلمين باليوم الذى سيفرضون فيه سيطرتهم على 


Abs 
الرد على التفضيل والاختيار من نصوصهم‎ We 
التي منحتهم لهم:‎ 


إن النصوص التي منحتهم هذا الاختيار هي نفسها التي 
جعلت لهذا الاختيار شروطا كما سأوضحها على النحو 
التالي: 

1- شروط التفضيل والاختيار حسب العهد القديم: 
بالرغم من ورود الاصطفاء 
اصطفاء بنى إسرائيل واختيارهم AY‏ وتفضيلهم على 
العالمين تحتاج إلى تدقيق وبيان» إذ لا بد من الإشارة إلى 


أن ذلك كان مقيدا أو مشروطا فهو لا يتحقق إلا بتحقق 


al‏ "إلا أن مسألة 


شرطه وهو Oley!‏ بالله وطاعته وحفظ عهده ورعاية ميثاقه 
فإن فعلوا ذلك كانوا شعبا مختارا وإلا فليس ثمة اصطفاء 
لهم أو تفضيل"؛ فلقد bef‏ العهد القديم الاختيار 
بالاستقامة وتحقيق التوحيد والتزام الشريعة» ولكن بنى 
إسرائيل لم ليتزموا بذلك بل أعرضوا عن رهم بنص كتابهم 
كما سأبين فيما بعد. 

يقول أحد الحاخامات: "يلجأ أصحاب التيار القومي 
للتوراة لتبرير سياسة العنف» وال حق المطلق والمباشر بأرض 
الميعاد» والازدراء بكل الشعوب ما عدا الشعب المختارء 
هذا الكلام يحمل تناقضا واضحا. فاختيار إسرائيل والعهد 
بين SY‏ واليهود» لا يعنى مطلقا أن اليهود وحدهم لهم 


(1) د. محمد عبد الله الشرقاوي» بحث فى مقارنة الأديان» دار الفكر 
العربي» القاهرة» b‏ 2000 ص ص 316-315. 
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حقوق» فسفر التكوين يتكلم عن خلق الإنسان» لا عن 
خلق إبراهيم وسلالته» فالرب GLE d‏ اليهود وإنما GE‏ 
ا 

إن فكرة الاختيار ما هي إلا نتيجة طبيعية لفكرة الوعد 
بالأرض؛ إذ الإله اختار بنى إسرائيل دون غيرهم لإقامة 
عهده معهم بمنحهم أرض كنعان ملكا أبديا لتكون 
عاصمتهم العلمية» واصبح الاختيار فى الفكر اليهودي 
أزليا غير قابل للنقد التزم اليهود بالوصايا أو لم يلتزموا فلا 
علاقة عندهم بين الأخلاق والاختيار(. وهذا من تحريف 


أحبارهم للتوراة على مدى العصور والأيام. 


لكن التفضيل والاختيار المزعوم له شروطا حسب ما 
يقدسونه من النصوصء على الرغم من كل هذا التزييف 
والتحريف والتزوير الذى أدخله حاخامات اليهود على ما 
جاءهم من وحى فلا يزال فى النصوص التى بين أيديهم 
ما يشهد أن الاصطفاء والاختيار والتفضيل منوط 
بالاستقامة والعمل بالوصايا وإقامة الناموس» Yy‏ حلت 
بحم Maal‏ وهذه بعض النصوص التي تثبت أن هناك 
byt‏ للتفضيل» وأنحم لم يحققوهاء ويكون تعلقهم 
بنصوص التفضيل تعلقا لا يصح: 


(2) جان فرنسيس هلد» رحلة فى قلب إسرائيل (الشرخ)» ترجمة: حسان 
يوسف. دار المروج »بيروت» 1986م ص 208 والحاخام المشار اليه اسمه: 
الفى. 

(3) د. إسماعيل Gol‏ الفاروقي» أصول الصهيونية فى الدين اليهودي» 
مكتبة وهبه» القاهرة» 2b‏ 1408م - 1988م ص 17 

Ás oS LBV مَنْ‎ bal" يقول النص:‎ 26-27 aad (A 


Mg ak ps 


S‏ جر 
°3 

. . 
z -J3 
WISE 


Sy 
"KHUN © 


يقول العهد القديم: BEG"‏ الْوَضَايا sasi‏ وَالأَحْكَامَ 
3 أن apd Bugs!‏ لِتَعْمَلَهًا. وَمِنْ أَجْلٍ ASST‏ تَسْمَعُونَ 
هذه Obit; ŠI‏ وَتَعْمَلُوكَا LA‏ لَكَ )£5 jth,‏ 
الْعَهْدَ وَالإِحْسَانَ BS As BUY gat ail]‏ 
ON PEN aá GOSS GA... HRs‏ 


وعن معنى الوصايا والفرائض» قال كثير من العلماء: 
"مضمون هذه العشر كلمات فى آيتين من القرآن الكريم 
قوله تعالی :+( INS‏ مارم رمم مم آلا 
ou ISS‏ و کا E EG Cy ONS‏ 
و ا اه 

7 يمإ‎ en REG وكا بعک‎ 
مال لييح إلا‎ SG & Gis KS کم بو‎ ae 
doll Sl Kaa ik هی اس ی‎ M 
28 Gs Gans اا‎ AY 
{Oo % KÍ a SS eS A Sais ف‎ a 
152-151 الأنعام:‎ 


sob‏ يي 


g 


ica 35 zji هدا‎ " 


ig uK وَوصَاياهُ‎ ians Baty ab في‎ sul 
aaa ka Of gi وَوَاعَدَكَ اليب‎ aa 
و‎ bles BA bis ON JES 


16-11 /7 sages (1) 

hele! (2)‏ بن عمر بن كثير القرشي )2774( البداية والنهاية» تحقيق د. 
أحمد أبو ملحم» وآخرون» دار الكتب العلمية» بيروت» lb coud‏ 
5ه - 1985م >1 ص 263. 
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على جبيع tl‏ الي lee‏ في oth‏ والاشم idly‏ 
Sy‏ 65 شَعْبًا O" JG ES lb) 2 Lda‏ 
¬ فحفظ الوصايا شرط في: 
أن يكون إسرائيل مستعليا على جميع قبائل 
ene by"‏ نئا ofa)‏ الب إليك خرص 
Of‏ تَْمَل ane‏ وَصَايَاُ gh‏ أنا أُوْصِيكَ ts‏ اَيَو Sh‏ 
ليت tes y‏ عَلَى bts gt‏ الأْضء gs‏ 
عَلَيِكَ RA‏ هذه USGL; OIG‏ )13 سمغت yal‏ 
MS SH‏ 
aaka -2‏ ليت 
َمَامَكَ. في wb‏ وَاجِدَةٍ Ab A‏ وني سبع طرق 
l Piui Ong‏ 
3- 
مقدسا لنفسه وتخافه جميع شعوب الأرض: " USS‏ 3 
Ube 3 el‏ الب إِّْكَ. anit) OS Gag‏ 
کا كلها Gl us‏ 8 إِذَا Chas‏ وَضَّايًا SI‏ 


-1 


الأرض: 


>20% 


mi ا عَلَيْكَ‎ BAKES] 


يبارك الرب في الأرض التى يعطيها ويقيمها Led‏ 


Of 2M) ob BA oh tb وسكت في‎ Gy 
Loi Sigs be Opty Atle ge قذ‎ gh اسم‎ 
PIN على‎ Sash of cle of cule off في‎ gs 

es Sf لايك‎ 2 a este 3 
-4 


)3( التثنية: 26/ 19-16 
)4( المصدر السابق: 28/ 2-1 
)5( السابق نفسه: 28[ 7. 

(6) نفسه: 28/ 11-8. 

)7( نفسه: 28/ 12 


5- أن يكون إسرائيل رأسا لا ذنبا في ارتفاع ولا في 
bud‏ " ولك uh bs‏ له دب بتكو 3 
Lis úi‏ ولا 3,55 في bles Cae Éj bibsy‏ 
ot‏ إليك gh‏ أ6 أوصيك asd ty‏ لتحقط وتغمر". 
جماع القول: OVE"‏ إِنْ cated phe‏ وَحَفِظِتُمْ عَهْدِي 
ا Of‏ لي Jë‏ 
الأْض. ably‏ تَكُونُونَ لي E EE‏ 
هي DUK‏ 3 تكلم يها بى Osea)‏ وعدا gadi‏ 
شرط في الاصطفاء وتحقيق الاختيار. 
وإن لم يحققوا الشروط يتحقق فيهم:" Eie Lab SO‏ 
مِنْ I ls A‏ بيك أ SB‏ عَلَى 
Omg A‏ 
me E‏ ضِعٌ adi Saul‏ بره aS il is‏ 
ب يكم 3 cÍ‏ ا idl‏ 
GS GSH ol thes ats 54 iy thy‏ عن 
l Gf gh 5 fai‏ يتا aii‏ لِتَذْهَبُوا GAT ara‏ أخرى 1 


Aa Zo 


= 


واللعنة تتناق تماما مع الاختيار والتفضيل؛ إذ لا يمكن أن 
يكون المصطفى المختار ملعوناء والعقاب الطبيعي هنا هو 
سلب هذا التفضيل والاصطفاء المزعوم. 

هذه النصوص السابقة تدل على أن التفضيل GL‏ بسبب 
الامتثال لما شرع الله تعالى وأوامره لا لشيء آخر؛ إذ الخلق 
كلهم خلق abl‏ 

)1( الثنية: 28/ 13 

(2) الخروج: 19/ 6-5. 


)3( عاموس: 3 2. 
)4( الثنية: 11/ 28-26 
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ثانياً: اليهود وشروط الاختيار: 


هذه بعض شروط التفضيل و الاختيار» فهل التزم بنو 
إسرائيل هذه الشروط التي فضلوا لما قاموا عليها وظلت 
متوافرة فيهم؟ أم asl‏ التزموها فترة وتركوها ما بقوا ولم يفوا 
بالشروط فاستحق اللعن الذى يتناف مع الاختيار؟ 
الجواب على ذلك» أن تفضيلهم ثبت بالنصوص؛ لذا 
أترك الجواب Lad‏ للنصوص من كتابهم الذى يقدسونه 
لتحسم هي الجواب فأقول: 

Sf sh coll py) CAB يقول العهد القديم: "هدا‎ 
3 oh gs” لِيَعْبْدَهَا وَيَسْجْدَ ها يَصِيرُ‎ Wl 
DAY) كما تصق الْمِنْطَفَةُ بحَقْوَيٍ‎ BY tekl lia’ 
bags یت‎ lai |e کل‎ pi ii هكذا‎ 
HÉ وَفَخْرًا اء‎ ly شغبا‎ LISS اليب‎ J 
0 


P بالشريعَة.‎ Sua siss Gel عن‎ Bie" 
Ae Sho ca ct ght & 5 dé لآوي»‎ Age 

es‏ ل gh ak Ss‏ بن 
حَابَيْتُمْ في الشريعة"). هكذا جاء الجواب في هذه 
النصوص Le‏ فلم يقم اليهود بالشروط حتى يستحقوا 
هذا الاصطفاء والاختيار. 


وجاء: 


لكن إذا نظرنا إلى واقع بني إسرائيل في نصوص LS‏ 
لوجدنا اخم لم يلتزموا Le‏ أمرهم الله - تعالى- به بل نقضوا 


(5) إرميا: 13/ 11-10. 
)6( ملاخى: 2/ 9-8 كيف يكون المفضل المصطفى محتقرا ودنيئا؟!!. 


ما عهدوا الله عليه» وأول ما نقضوا الوصايا العشر التي 
تضمنها الكتاب المقدس موصية إياهم: " 
EASY o‏ لا تَشْهَدْ عَلَى فريك شَهَادَةَ )9 
ys CS‏ لآ تشه bby hea)‏ ولا cae‏ و 
NG‏ تورف "lS É GA Y ile Vy‏ 
WE‏ نصوص تلعنهم وتنفى عنهم صفة الاختيار: 
العهد القديم تحمل شهادة i‏ 
كر باستحقاقهم اللعن فتقول:" إسمَعِي GET‏ السَّمَاوَاتُ 
ks Es SY es at ath‏ . ریت 
ts‏ أن هُمْ gle asd‏ الور يعرف قَانيهُ Sakis‏ 
Cle.‏ صَاحِبِه set Uh‏ قلا يَعْرفَ. شغي لآ يَفْهَمْ. 
ويل hy‏ الحاطقق الشغب التَقيلٍ الإ eS J‏ 
الس Sif‏ مُفْسِدِينَ! تَرَكُوا الوب اسْتَهَانُوا ps‏ 


إِسْرَائِيل» yA)‏ إلى ورا "2. 


ولقد جاءت GP‏ 


oes 
Ped 


هذه بعض النصوص من كتابهم الذى يقدسونه تلعنهم 
وتنفى عنهم صفة الاختيار» ولكن اليهود يؤولنها لصالحهم 
دائماء ويقولون: Lé)‏ دعوة هم للعودة والاستقامة على أمر 
الشريعة. 

فالاختيار مشروط في التوراة» كما بينت النصوص 
السابقة. Sy‏ رواية أخرى مفصلة للشروط نجد ما يلى: 


"ل ates‏ لَك bb‏ ولا ثُقِيمُوا 255 YE‏ منخوت أَؤ 
a Voces Kes me Be 3 ips Ve ulead‏ 
39 2 أن ال ا : PRET gett gh‏ 


= 


a 


)1( الخروج: 20/ 17-13 التنية: 5[ 21-17 
)2( إشعياء: J1‏ 3-2. 
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Hiss وصاياي‎ phis في فرائضِي‎ i E 
ge Loi gs في جيه‎ St اء أغطي‎ 
biy tise Seeks esis BAI وَتُعْطِي أَسْجَارٌ‎ 
و‎ ot Sb فا لون‎ gy Cathal Salis 
OAS في الأْضء‎ WE وَأَجْعَلُ‎ il في أَرْضِكُمْ‎ 
مِنَ الأزضء‎ Haat ttl daly hei من‎ ods 
bhin وَتَطْرْدُونَ أَعْدَاءَكُمْ‎ Kof في‎ Cae Hes وَل‎ 
Sip tg de SL يط‎ ey Seu 
taii al أمامكمْ‎ ASAT bigs ós دون‎ 
OK ميتاقي‎ gs a أفرم وا‎ SSI 
فإذا لم يقم بنو إسرائيل بالوصايا والفرائض» فلا عهد لحم‎ 
عند الرب ولا اختيار» وبقية الإصحاح السادس والعشرين‎ 
13 ASH Cag WI phe oy 
و في سفر التثنية يتم التأكيد على شروط العهد والاختيار‎ 
فإذا قام الشعب بأركان العهد أوق الرب ما عليهم‎ 
تحاههم» والإصحاح السادس كله يوكد على المطلوب‎ 
Shel بش‎ 
وتفيدنا أسفار العهد القديم أن بنى إسرائيل قد صنعوا‎ 
لم يحفظوا السبوت» ولم يحفظوا‎ ably التماثيل وعبدوها‎ 
Ag يعملوا‎ dy وصاياه‎ 
المبحث الثاني:‎ 
موقف الإسلام من عقيدة الاختيار والتنفضيل:‎ 


خلق الله تعالى الناس من hel‏ واحدء وأراهم بالتقوى - 
وهى العمل بطاعته والكف عن معصيته - مشيرا بذلك 


تنفيذه من ب 


)3( اللاويين: 26/ 9-1 
)4( التثنية :6. 


ýJ! SS 


Oe N 


aN ۰ 


8 
Ts 
— eo 


إلى عمدة التفاضل بينهم وأساسه» فقال Ge}‏ : 


ene Sa u‏ سه 
at a € LEKA KAI‏ 2 
کٹا وشا EG‏ الله AS A‏ بو ae BANE CNG‏ 


20) ذلك فقال:‎ ast ثم‎ hae ١ 35 

من د دگر ,3 وج XS‏ سعوبا Toes IS‏ 
عند i Kat 3 aM‏ أنه لم حجر 4 is ee‏ 
بالتعارف منبها على التنافس الشريف بين الشعوب 
والأفراد في التقوى التي من التزم بها استحق التفضيل بغض 
النظر عن عنصره» أو جنسه» أو لونه ؛ فأكرم الناس 
أتقاهم» والسياق القرآني بين أن التفضيل لأهل التقوى 
بعد أن نادى الناس جيعا مذكرا إياهم أن أصلهم holy‏ 

-ai‏ بهذا السياق الرائع- على العنصرية من قواعدها. 
لقد Ge‏ الإسلام امتياز الأجناس وتفاضل الأصناف وقرر 
المزايا البشرية على قاعدة الكمال العقلي والنفسي لا غير 
فالناس LK}‏ يتفاضلون بالعقل والفضيلة ولقد شدد النبي 
le‏ للد عليه play‏ سين خطي ل جع اللسيج عن 
وهر ae‏ بعيرة فقال+ "25 ن ól deg os‏ 
rt de gA ord ely‏ 


F‏ و اھ غت 
dat‏ الْغائب» 2 


0 eqz 


“Silas Ot حرام قَالَ:‎ AG db sás ub é 
wees إن‎ aly لوا‎ : 
Kaj AS Be Se وََعْرَاصَكُمْ‎ ... pigs 
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Pd 


Ags‏ َعَم dati aky HE‏ الْعَائْبِ'(). 


وقال صلى الله عليه وسلم: " يا أبا أمامة ما أنا وأمة 


سفعاء الخدين ... آمنت بربما وتحننت على ولدها إلا 


كهاتين» وفرق بين السبابة والوسطى, والله أذهب فخر 
الجاهلية وتكبرها بآبائهاء كلكم لآدم وحواء ALT‏ 
الصاع Oly celal‏ أكرمكم عند الله أتقاكي 
أتاكم ترضون دينه وأمانته Magra sd‏ 

ولا نجد من الأديان ما لا ee‏ أطراف القاعدة: "فالبرهمية 
قسمت الناس إلى طبقات» واليهودية فضلت شعب 
إسرائيل على بقية الشعوب OM‏ 


(1) الحافظ نور الدين الميثمي» بغية الباحث عن زوائد الحارث بن أبى 
أسامة» تحقيق: د. حسين أحمد dhe‏ الباكرى» مركز خدمة السنة والسيرة 
النبوية» المدينة المنورة» cb‏ 1413ه- 1992م, Le‏ ص 193 حديث 
رقم ST:‏ علاء الدين علي بن حسام الدين المتقي المندي البرهان فوري 
)2975( كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» تحقيق: بكري che‏ 
صفوة السقاء مؤسسة الرسالة» ط5 1401ه-1981م, ج3, ص 93 
حديث رقم: 5652( أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» شعب OLY‏ 
تحقيق: محمد السعيد بسيو زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت» Ab‏ 
0ه جك 289.2 

(2) أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» شعب OLY‏ مرجع سابق» ج A‏ 
ص 288( حديث رقم: 5136( وفيه dle‏ بن سام البلخي غير قوي وقد 
oly‏ عن رجل pee‏ والسفاء المرأة الشاحبة التى فى وجهها سواد وتغيرء 
الصاع: مكيال المدينة تقدر به الحبوب وسعته أربعة أمداد» والمد: هو ما Se‏ 
الكفين . 

(3) د. محمد البهي» الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي» 
مكتبة وهبة» القاهرة» Db‏ 21401 -1981م, ص 73- 74 بتصرف 


يسير. 


لقد أعلن الإسلام الناس بالوحدة» ومن مقتضياتما المساواة 
بين بنى الإنسان فى الحقوق والواجبات والعدل هو الشعار 
الصادق لمذه الوحدة» يكون حيث تكون ويفقد حيث 
ولذا وجب أن بكون الفروق الشخصية فى نظرة الإسلام 
cle -‏ عن محيط الوحدة» وكان العدل شعارها الدال 
عليهاء وسورها المحدد Lb‏ لزم أن تكون تلك الفروق بمنأى 
-كذلك- عن Le‏ العدل» ويستوى فيه القوى 
والضعيف» والغنى والفقير» والقريب والبعيد» والمسلم وغير 
مسلم: GE # Y‏ يدي عَم ball‏ شهدا 


م و Z‏ شهداء 
ِل وکو ع Sat‏ أو GONG GAN‏ إن يك NEE‏ 


AA 


BSI 


ele 


% y 2% or oF, ge ae ie R sake Pd 
TBE ون‎ WS AN فلا تَتَّيعُوأ‎ Cg AF کاله‎ Has 


ail Sf 45‏ كان يما َعَمَلُونَ CAS‏ (سورة النساء: 


ASS sh Sul (BF When تاا لدت‎ + )5 


F on XK ate و‎ oe و‎ 4 mae <a 
Was سان موي ڪل ألا‎ ee ولا‎ Lal, 


Zo 


2 > Al سے‎ San Age, چا‎ cet AAA > 
ky حير‎ ai الله ك‎ RS هو أقرب للتقوى‎ iael 


تما )4 (سورة المائدة: 8). 

إن تقديم فرد على فرد أو أمة على أمة لا بد أن يكون 
مبنيا على كمال GIs‏ وو Ale‏ وصلاح ديني» ليقدم 
المختار الخير للإنسانية» فما وجه الكمال الذاي الذى 
حاذه اليهود؟ وما السمو الخلقي الذى بلغوه؟ وما مدى 
الصلاح الديني الذى تمسكوا به وثبتوا عليه ليختارهم الله 
من بين خلقه» ويصطفيهم من بين عباده» فيحل هم ما 
حرم على غيرهم فى الدنياء وتكون لمم الأرض ومن عليها؟ 
ولما أخبر تعالى أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة 
أخرجت للناس» يقول تعالى: apt AB Bey‏ 
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r Ac 4 At r sl 85 °, r uA 0 
Subs ei عن‎ ty poral RAC s 


أو $5 عامج DT‏ الصحتي AS GE I‏ منم 
Sii Ret SA EN‏ 4 ( آل عمران: 110( 
فهمه المسلمون في كل عصر أنه بقدر ما هو تشريف فهو 
تكليف» يضع على كاهل الأمة المسلمة في الأرض واجبا 
OLS‏ ويفردها بمكان خاص لا تبلغ إليه أمة أخرى 
ولكنها خيرية لست مطلقة ولكن مشرو طة ب ۾ ó‏ 
بِالمَعْرُوبٍِ وَتَنْهَوْنَ عن الْمُنكرٍ وَتُؤْمِنُونَ BL‏ ففي اول 
مقتضيات هذا المكان - مكان الخيرية-: أن تقوم على 
صيانة هذه الحياة من الشر والفساد 
القوة التي تمكنها من الأمر بالمعروف والنهى عن SM‏ 
فهي خير أمة خرجت للناس لا عن able‏ أو cable‏ ولا 
عن مصادفة أو جزاف - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا- 
Uy‏ هو العمل الإيجابي لحفظ الحياة البشرية من المنكر 
وإقامتها bg all de‏ وغى خير al dat‏ وليست 

الناس كما هو الحال فى المفهوم اليهودي. 


الإسلامية U|‏ هى oS sid‏ لله- تعالى عن ذلك - ولا 
نسب بينهم وبينه» أو WY‏ أمة النبي محمد صلى الله عليه 
وسلم أو لنسب بينها وبينه. paii dy‏ هذا على العرب 
وحدهم" فمن اتصف في هذه الأمة بمذه الصفات دخل 
(1) عبد العاطي رياض السيد» عقيدة الأرض CU‏ اليهود وأثرها فى 
OLY‏ اليهود الحالية وموقف الإسلام منهاء بحث مقدم لنيل درجة 


الدكتوراه» معهد الدارسات والبحوث الآسيوية» جامعة الزقازيق» 1434ه 
- 3013م 222.0 


ww‏ الرا 


Oe N 


ANNT ۰ 


Ts 
a 0 


عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حجة حجهاء لما رأى 
من الناس سرعة» fa‏ هذه الآية: rel = os y‏ 
pt ei‏ )»ثم قال: من سره أن يكون من تلك 
الأمة» فليؤد شرط الله OMS‏ وأنت تعرف لأن الحج 
يجمع أطياف الأمة على اختلاف أجناسها. 
وقد حرص القرآن الكريم على تذكير الآمة الإسلامية بأن 
Eye‏ مرتبطة بأداء واجبها فإذا ما تخلت عنه استبدطا الله 
عز وجل بأمة أخرى» قال idw‏ +( ون ISLS WE‏ 
رتا عوك KOBE IS‏ ( (سورة محمد: من 
الآية:38). وقال: Ge yp‏ الي ءامنا من رد نگم ڪن 
دید صو بأ أله يتوم يبه ISAS‏ عل ألمي EES‏ 
Grd ye GK‏ ف سیل آنه HS OS LS GEG‏ صل آل 


يه كك ey ss‏ ليم 4 (سورة المائدة: 54.). 


ويوم أن حدث بين المسلمين وأهل الكتاب - وقت نزول 
القرآن - جدال في: أي الأمم خير وأحق بدخول الجنة؟ 
وزعمت كل طائفة لنفسها الأفضلية» وادعى أناس أنهم 
aol‏ بنعيم الله من دون الناس بين هم القرآن الكريم ee‏ 
الوحدة الإنسانية والمساوة ف الحقوق والوجبات وجاء sA‏ 
الحاسم قوله تعالى: جز tots Kath CP‏ 
hall‏ من يعَمَل FAM‏ يو SLAG‏ من دون اله 


Z 31 ا‎ r or 
من كر‎ ONS Fs WY ولا وکا صا‎ 


)1( إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي gf)‏ الفداء) ) 2774( 
تفسير القرآن العظيم» تحقيق: سامي بن محمد سلام» دار طيبة للنشر 
والتوزيع» الرياض» السعودية» 2b‏ 1420م - 1999 م ج 2 ص 
110. 
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SAAT AEEA MI 
(124-123 (سورة النساء:‎ 

هذا كلام رب العلمين - Gil‏ لا يعجزه شيء في 
السموات و الأرض - يقرر أنه يختار الأمة من الأمم» 
ويرفع أو يضع منزلتها بمقدار طاعتها له تعالى. 

وما أكده القرآن الكريم أكدته نصوص 
تقول: 

- " وڏا رل SH Balad aki Cad Side‏ حَسَب 
aah‏ الْفِصح GUIS aS‏ يَعْمَلْ. Ran’‏ وَاحِدَةٌ 5555 
َم OM 23S) css eal‏ 

- " لحم GAS Met Cay Sle Jit) Coals‏ في 
بالك cle‏ بكرن مكل القريب yh oO! al‏ 
ey Sey Bel‏ يَكُونُ لَكُمْ JÓ áls‏ 
Oras‏ 

OSS di Ji) وَللْريبٍ‎ dete) في بي‎ aba" - 
ey وكا التفسن 3 تل‎ pe y diols bed 
Z. الاي‎ ag abai رفيعَة من‎ 
ONG Sa من بين‎ bl Ob aL 
Aaii قل‎ Koi عِنْدَكَ غريب في‎ JS "وڏا‎ - 
ويه‎ giie J الريب‎ g كالْوَطَيَ مِنْكُمْ يون‎ 
وا‎ 


العهد القديم إذ 


فهي تَزْدَرِي BL‏ 


فهذ النصوص تسوى بينهم وبين غيرهم من 


)2( العدد: 9/ 14. 

(3) العدد: 15/ 15- 16. 
)4( العدد: 15/ 29- 30. 
)5( اللاويين: 19/ 34-33. 


الاير 


4 


D 2 3 
KHUN ٠ 


١ 
2 


www! ل‎ 
ANAT ۰ 


Ley‏ يجدر SS‏ أن oe‏ الفلاسفة اليهود قد تأثروا 
بالموقف الإسلامي من فكرة الشعب المختار فرفضوها: 
فهذا الفيلسوف اليهودي اسبينوزا)ء الذى قال: إن الإله 
مرتبط بجميع شعوب الإنسانية» Oly‏ شعب الله المختار هو 
هذه الشعوب جميعا حين تنبذ BEE‏ وأحقادها وتتوحد 


Chee a 


ويقول أحد علماء اللاهوت: " إن فكرة الشعب 
المختار تعتبر تاريخيا مسألة طفولية» وسياسيا إجرامية» 
وفكريا غير مقبولة. OY‏ بعض مختارون والباقي مستبعدون» 
Gly‏ سياسة تزعم Ul‏ تقوم على هذه الأسطورة» تؤدى 
bo‏ إلى إلغاء Goby‏ الآخرء ويقول» إن الدولة 
الإسرائيلية ليس الحا أي حقء في أن تزعم أتما الإنجاز 
النهائي للرسالة الدينية"(©. 


أولاً: تفضيلهم المشروط إنما كان على عالمي 
زماهم: 


(1) اسيبنوزا هو: أحد الفلاسفة المعاصرين وكانت له نظريات نقدية فى 
الدين اليهودي هيجت عليه اليهود ويعتبر من رواد نقد العهد القديم ورفض 
الإيمان بالمعجزات لأنه يتناق مع قانون الطبيعة» انظر: د. عبد الوهاب 
المسيري» موسوعة اليهود و اليهودية والصهيونية ». دار الشروق» القاهرة» 
9م ص ص 381-380. 

(2) انظر: د.أمين عبد الله حمود» مشاريع الاستيطان اليهودي» سلسلة 
dle‏ المعرفة الكويتية» عدد فبراير 984 el‏ 58. 

)3( روجيه جارودى » محاكمة الصهيونية الإسرائيلية» دار الشروق» القاهرة» 
ط1ء 1419ه - 1999 ص 103 والمشار إليه هو أندريه لودوز. 


120 


Arrasikhun Journal, Volume 7, Issue 1, March 2021 


ISSN: 2462-2508 


ولا ريب أن الله تعالى قد جعل في ذرية إبراهيم وإسحاق 
- عليهما السلام- النبوة والكتاب» وبنو إسرائيل شعب 
كسائر الشعوب التي خلقها اله فيهم الصاح وفيهم 
الفاسد» ولا أن الله فضل الصالحين منهم على العالمين في 
ذلك الزمان» فكاموا هم الأمة المختارة . 


ولقد ورد في القرآن الكريم LI‏ التفضيل dy‏ يرد لفظ 
الاختيار إلا مرة واحدة وقد أخذ اليهود هذا اللفظ من 
التوراة» ولكن مراد القرآن الكريم من معنى التفضيل الوارد» 
فلننظر إلى OLY‏ وبعد ذلك نعرف: 

- هل فضل بنو إسرائيل على غيرهم ؟ ومتى كان هذا 
التفضيل؟. 

- هل كان لهذا التفضيل أسباب al ef baby‏ فُضِلوا 
جرد نسبهم؟ 

- هل تحققت تلك الشروط فيهم؟» Oly‏ كانت تحققت 
في زمن ماء فهل ما زالت متحققة فيهم إلى الآن؟. 


الجواب: لقد أثبت القرآن الكريم أن بنى إسرائيل فضلوا 
على غيرهم من الناس قال dw‏ ي وقد CH‏ 
آلڪتب فلا SS‏ في of fs‏ لق 

Vie OO AL ES HS © اتیل‎ 


وڪاو aiar CH‏ 4( سورة السجدة: 34-23( قال 
7307 244 


تعالى enh GENIE)‏ إكهنا هو FAS‏ 
Cashel‏ #(سورة الأعراف: 140( وقال F dw‏ 
i‏ يتا بو SEG SN Gaa‏ واه مدقم بن 


وقد Gil‏ بح 
الي ساتم عل GAT‏ 4 (سورة الجائية: 16( 


A 
(Ce ai 


Ss pore 


قال عن إبراهيم عليه السلام }455 BOS Bia‏ 


ر« ور 


Su. ~& ع‎ Reor A Eee are 
عن‎ LEÍ عه ول إِسْحَقَ ومن‎ BS WY Creal 


الم avid‏ ميت (سورة الصافات: 112- 113( 
فليس طلهم محسن» ولا كلهم ظالم فأين التفضيل المطلق 
لكل سلالة» ونظرية البقية التى أثبتها LS‏ تدحض 
ذلك. 

لذلك نجد of‏ هذا التفضيل كان bya‏ بصلاحهم» 
ومشروط باستقامتهم وإحسام» DB‏ غيرو وبدلوا ما 
بأنفسهم غير الله تعالسما بهم من نعمة التفضيل . 

قال تعالى +[ Kile LAI it ois (SS Legs‏ ودا 
ots 85 Sap al wap‏ » (سورة البقرة: 40( 
وقال USN Legs Yaw‏ نمی آل Kee LA‏ واي 


$Í; Brag re Ares 


البقرة: 47- 48( 


وى مه 


os م‎ Ber 7s ر‎ 
SC ری نش عن كين‎ Sep 
. 47 og vee aes 
as Ji Ye 383 


يوخد 


و مو 7 


ينصرون 4 (سورة 


في الآيات السابقة دلالة على تفضيل بنى اسرائيل على 
العالمين» بل وأنعم الله تعالى عليهم فجعل منهم أنبياء 
وملوكا وآتاهم مالم يؤت أحدا من العلمين» وى ذلك 
يقول: IES}‏ موس His USM EN‏ اله 
BIE Kiss Ol Kiss Cl Ka Se § See‏ 
Heelys Co‏ “4 (سورة المائدة: 20( وقال تعالى: Ái‏ 
MET‏ & عل O GEIS‏ انيهم 
فو {Ang BG‏ (سورة الدخان: 33-32( وتفسير 
هذه الاية: " أن الله اختارهم على عالمي زماتهم على علم 
منه باستحقاقهم لذلك» وليس للراد أنه أختارهم على 


GSS 


“ow 
7 


من 
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جميع العالمين بدليل قوله في هذه الآية — كنتم خير أمة 


أخرجت ")0 


والمستعرض لتاريخ بنى إسرائيل يأخذه العجب من فيض 
الآلاء التي أفاض الله تعالى عليهم» ومن الجحود المنكر 
المتكرر الذى قابلوا به هذا الفيض المدرار فقد تطاولوا 
على الله Sls‏ فزعموا أنحم أبناء الله وأحباؤه ورد عيلهم 
oll‏ عز وجل بانحم ليسوا WIS‏ ولا ميزة لهم بشي 
ply‏ بشر ممن خلق يعذب المسيء منهم ويجزى محسنهم 
إحساناء قال Sls‏ وات الود وألتّصدر ن 


A eer م‎ pon مسر راي‎ z 
BING ونر ماك السمواتِ‎ ES من‎ S585 


ہے و 
E‏ 


2% Kok مودو‎ ee 
(18 (سورة المائد:‎ E iaaii acts CE KS 


إذن قضية التفضيل ثابته بنص القرآن الكريم» ولكن 
السؤال الذى يلح في الطرح: هل هذا التفضيل مطلق غير 
مقيد بزمن ولا سبب؟ أم كان على علمي cables‏ وبعدها 
ثانياً: نصوص القرآن التي أثبت لهم التفضيل 
أن هذه التقريرات القرآنية جاءت في معرض التذكير لمن 
عاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى إسرائيل 
بسالف نعم الله تعالى على آبائهم واسلافهم بما أعطوا من 
الملك والرسل والكتب على عالمي من كان في Op celj‏ 


(1) الإمام محمد بن على بن محمد الشوكانن (1250ه) » فتح القدير 
الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» تحقيق: يوسف الغواش » دار 
cib all‏ بيروت» 4b cold‏ 1428ھ - 2007« > 25 ص 1352. 


IS S 
Sy Q 
KHUN ٠ 


لكل زمان cle‏ وكان هذا التذكير بتلك النعم شرف هم 
وحسن ”معة» تعود عليهم وتعزيهم بالإيمان والطاعة لو 
كانوا يعقلون(1). 


Lily‏ نجد مفهوم التفضيل الرباني مفهوما يقوم على أساس 
حمل الرسالة وحمل الأمانة ولذلك لما ١‏ يحملها بنو 
إسرائيل وزاغت قلوكم حكم الله عليه باللعنة» وهذا SH‏ 
gb‏ ينفى كل مزاعمهم حول الاختيار يقول تعالى: ۾ 


F p om ec - Ke 4 
als od عل‎ heh] من بوس‎ Wee dll ليت‎ 


ف 2 


م ی 2 رصم | 4 Ar or os‏ 
ol kes‏ 4554 ذلك يما عصوا وَكانواً عدوت 4 


(سورة المائد: 78( 


E 


مير 


1A srir A 5 0 sA or ”Z 5 5 
Df عند أله‎ FES من‎ BES وقوله تعالى جز‎ 


2 5 ر ار د Pa Oe‏ 3 عه 
أله عضب عله وجح مهم القردة نازر وعبد الطلغوت ABT‏ 


شر كائ وسل عن سول ليل € (سورة المائدة: 60). 


a SAG IE [+ وقال تعالى‎ 


+, a od > 4 6R 4 2 lr e ° 
nS يهم إل‎ KA a OG سیت © وذ‎ 
4 م ب ا‎ a“ 4 4,4 مكب‎ yee 6. r 
ApS A A eh لق نه‎ E 


» ā TAAI 


لغفور زيم 4 (سورة الأعراف: 167( 


وقال APM Cas (+ Le‏ ما مما ا يبل من 


L رەو‎ 


ARAA 


)1( انظر: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (أبو الفداء)( 
4م). تفسير القرآن العظيم» تعليق: محمد حسين همس الدين» دار: 
الكتب العلمية» بيروت» 1b ol!‏ 21419 - 8م ص 158. 
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liag‏ هو الجزاء الرباني لهم بعد هذا التفضيل وهذه النعم 
وكثرة الانبياء فعندما d‏ يقدروها حق قدرهاء وقوله je‏ 
وجل فيهم: CE}‏ راوآ BF‏ 2 وهم امه لا دى AM‏ 
{anii‏ (سورة الصف: 5( 

بل إن SLT‏ اللعن الخاصة باليهود صراحة تثير العجب 
من احتقار الله هم واستحقاقهم لذلك وقال تعالى: J‏ 
BESS ca Kyles SEE SIGS‏ 4 (سورة 


74 Be 0 ee r TI Tko 5 5 
[ Saah il من عند‎ CAS pad Cy وقال تعالى:‎ 
AA (aS & aif 10 jp Aw} 7 13% oder 


or م رد‎ 4c or ع‎ ws Ay 2 ~ 
GaK p GI EE بي‎ Ee [pre بَاءَهُم ما‎ 


Sih الت‎ FONG یکشون‎ Sally (+ وقال تعالى:‎ 
02 7 id a4 r: . < ta og 
aS يمم أله‎ ASN CSS ف‎ É بَعَدِ ما ب‎ ba 


Spal‏ #(سورة البقرة:159). 


Bi IS phe أ‎ AE GT وقوله تعالى: بز‎ 

.)87 #(سورة آل عمران:‎ B55 WAG KAI 
FG hn اوا الكتنب‎ gall ate J تعالى:‎ Ju, 
ع‎ GK وها‎ oA Gos cad tia 
JAE وان مر آله‎ SN CAE Svc HOU 


(سورة النساء: 47). 


وهكذا يظهر L‏ سقوط هذه الدعوى وتمافتها. بل أن 
هناك في العهد القديم نصوص كثير تلعن اليهود» وبهذا قد 
اتفقت نصوص المتابين في استحقاق اليهود اللعن والطرد 
مما يجعل دعواهم في الاصطفاء والوعود بالأرض دعوى 


S‏ انر 


Oe N 


aN ۰ 


8 
Ts 
— ce 


ساقطة متهافتة لا تصمد بحال أمام الأدلة WY‏ رأينا من 
خلال هذه النصوص كيف ho‏ هذا الشعب وانحرف» 
وھی نصوص فيها من القسوة عليهم لما يستحقونه ولا 


قاموا به من الإجرام. 


ثم أنحم غيروا وبدلوا وحرفوا التوراة» وقتلوا الأنبياء فكام 
جزائهم ما ذكره الله تعاى: ل وسرت Gy Age‏ 
EAN‏ و ERRAI‏ 
oie,‏ الله SANS Sal ti‏ ديك ڪا عسوا Bé‏ 
يَمْتدُوت (البقرة: 61). 

معنى الآية " 
ma‏ الغضب a‏ بسبب استكبارهم عن اتباع الحق 
وكفرهم بآيات الله وإهانتهم حملة الشرعء وهم الأنبياء 
وأتباعهم» فانتقصهم إلى أن افضى بحم JH‏ أن قتلوهم 
فلا كفر أعظم من هذاء إنحم كفروا بآيات الله وقتلوا أنبياء 
الله بغير الحق"(0. 


Pad Awe 


XA, a WB کش‎ 3G 


هذا الذى جازيناهم به من الذلة والمسكنة 


هذه النصوص وغيرها الكثير المذكور في مواضعها 
ضمن هذا البحث - تدل دلالة واضحة على أن بنى 
إسرائيل- فيما يخص التفضيل من عدمه- مخيرون بين 
أمرين لا ثالث ما: 
الأول: fl‏ يستحقون الاختيار» وأن تحل البركة عليهم 
شريطة امتثال الأوامر بعبادة الله تعالموطاعته التي هي 


الركيزة الأساسية للتفضيل حسب نصوصهم. 


)1( اميل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (أبو الفداءه ‏ ت: 
2774( تفسير القرآن العظيم» مؤسسة الريان للطباعة والنشر» AB‏ 


#1410 - 1989 > 1 ص 138. 
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الثابي: أن تحل اللعنة والبركة إن زاغوا 


يعملوا بالوصاياء وأنهم 
هم بالتفضيل على العالمين بشهادة كتبهم 


عن الطريق» وم 
متى حادوا عن نينانت الاصطفاء 
انتتقضت دعوا 


على ذلك. 


ولقد ناقشهم القرآن الكريم فى دعواهم مناقشة منطقية 


atk af RS إن‎ He lt i Gis i } فيقول:‎ 
KA ao نكم صرق ا‎ perl hes pi 


مت Enel Oe 205 Syed‏ 4 (سورة الجمعة: 6- 
0 فبين أن ما يدعيه اليهود من إفراد الله تعالى هم 
بولايته وحبه واختياره لهم ما هو إلا مجرد زعم باطل إذ لو 
كان حقا لتمنوا الموت حت يلقوا محبوبحم إن كانوا 
صادقين» ولكن القرآن يعقب بصراحة ووضوح أنحم لن 
يتمنوا الموت معللا ذلك Le‏ قدمت أيديهم من آثام 
وشرور» ولعلمه تعالى أنحم كاذبون في دعواهم لذا أخبر 
BEG AN Gh EGS ys pee‏ 55 

E gat Sp ISAT لزب‎ 
oa) le بعر وال بصو با يموت‎ sa vis 


(96 


> %e 


بل إن إطلاق الاصطفاء والاختيار لهم بدون قيد أو شرط 
أمر يتناف وعدل الله تعالفالله أبدا ما فضل بسب عرق 
ولا نسب» liag‏ ثابت فى سياق pees‏ 
التفضیل } gs‏ إشرتويل (ST‏ يمي Ke LH Si‏ 56 

355) البقرة: 47( ويقول تعالى:‎ ( 4 fell USS 
ei سیا ولا قبل تھا عد ولا‎ Se BZ VR 
(سورة البقرة :123( ويتضرع إليه‎ (Safad كام‎ Ra 


ww‏ الرا 


Oe N 


ANNT ۰ 


X 
O 
ا‎ O 


إبراهيم عليه السلام أن يجعل من ذريته أئمة كما جعله 


إماما؛ فبين له الله obs‏ هذا العهد لا ينال الظالمين 


مهما كان نسبهم فيقول: + # وَإذ PK 5 Sea) DT‏ 
کو 46 z‏ 2 ويد GS‏ عه 
ot‏ مهن 556 Bee‏ لاس ماما Jé‏ ومن دربو كال لا JG‏ 


(124: (سورة البقرة‎ 4 ILÉ cage 
وف هذا دلالة لا يخالجها شك أن عهود الله تعالمووعوده‎ 
وتفضيله لا يناله الظالمون بل يناله من نال البركة بإقامة‎ 
العدل والتزام الشرع ويتضح من ذلك أن التفضل ليس‎ 
مرهونا بجنس دون جنس ولا بسلالة دون أخرى فلا دخل‎ 
للعنصرء أو العرق» أو النوع» او اللون في قضية الاختيارء‎ 
= والتفضيل‎ le) بل ك‎ 
واختبارا‎ b اسرائيل تكليفا‎ gd ولقد كان الاختيار‎ 
قرن القرآن الكريم بين‎ iby وابتلاء أيشكرون أم يكفرون,‎ 


مرهون OLYL‏ وإقامة 


Re eA? 


الاختيار والاختبار معا فقال تعالى: Y‏ وقد ASHES‏ عل 
et.‏ لیر Bi at oS is O‏ 
مير 4 (سورة الدخان: 33-32(« والبلاء هو 


الاختبار» alg‏ قد يختبر عباده بالنعم كما يختبرهم بالنقم» 
ولكن اليهود أخفقوا فى اختبارهم» فلم يشكروا نعمة 
اختبار الله هم» Lely‏ انحرفوا عن منهج الله» وحرفوا كتبهن 
وكذبوا رسلهن وهنا غضب الله عليهم ووقع عليهم الوعيد 
الوارد فى نص aslo‏ المقدس ig"‏ ِذَا 1 تَسْمَعُوا 
leg‏ اليب oo i GA‏ الطَريقٍ Fgh‏ أُوصِيكُمْ ts‏ 
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Az 159 aa zal 


وهذا اللعن بسبب عصياتهم ومخالفتهم لشرع الله فلم 
ينفعهم نسبهم إلى آبائهم من الأنبياء الكرام re)‏ ذلك 
الوقت شيئاء نما يدل على أن قضية المعتقد هى الفيصل 
والحكم في المسألة. 

ولقد وصفهم القرآن الكريم بالمفسدين وذلك بعد ذكره 
a ae‏ حق الله a‏ يعوا ل الله 


؛ فلعنهم وعدد 


“47 r 


gor inxs Wa 


A eter م ور سدع‎ ass 


0 Ny A بيهم‎ Cal 


Seas ‘Sf Gii p 


rg 
4 Zc دوم وم‎ 


رر 


rir 


EAE وَأنَّقَوَأْ‎ an 
AERO 
ose 


IES من‎ (aay 
ope وکر‎ 


esre% 


i i;‏ أهل الكتب 


> 


f کاک‎ YG > 
1 ۴ 2 
ote € {í 
: gles oA ومن‎ 


.)66 -64 (سورة المائدة:‎ AA 


esas 


> 


ore 


ee -z4 


ah‏ مقتصِدة 


í 


والعبرة التي نستخلصها من هذه الآيات وأمثاها: " أن الله 
تعالى فضل بنى إسرائيل على pane‏ من الامم السابقة 
على الأمة الإسلامية» ومنحهم الكثير من النعم» ولكنهم 
لم يقابلوا ذلك بالشكرء بال قابلوه بالتمرد والبطر» فسلب 
الله عنهم ما حباهم من نعم» وصفهم في كتابه بأقبح 
الصفات واسواء الطباع» كقسوة القلب ونقض العهد 
والتهالك على الشهوات» والتعدي على الغير والتحايل 


)1( الثنية: 11/ 28-26 


على استحلال محارم الله ونبذهم للحق وأتباعهم 
للباطل..... إلى غير ذلك من الصفات التي وراد ذكرها في 
القرآن الكريم» وهذا مصير كل أمة بدلت نعمة الله كفراء 
لأن الميزان عند الله للتقوى والعمل الصالح وليس للجنس 
اف اللوث gf‏ الس" 
ما مر من وعود بالتفضيل والاختيار في نصوصهم أو في 
نصوصنا نحن المسلمين فإن الأساس الذى يقيم عليه 
هؤلاء حجتهم nth‏ قد اختيروا من الله تعالىعلى الناس 
اجمعين أمر لا يصح على إطلاقه» إنما له شروطه التي لم 
يلتزم يما بنو إسرائيل. 

الخاتمة 
توصل الباحث فى ختام البحث إلى عدد من النقاط ؛ 
أهمها: 
1- الاختيار والتفضيل عقيدة دينية لها أدلتها النصية 
عندهم» وما مرتكز في قاعدة OYI‏ اليهودي. وها 
انعكاس في سلوكهم تجاه أنفسهم وتحاه الغير. Ug‏ أن 
الاختيار والاصطفاء عقيدة فلا يمكن أن يتنازل اليهود 
عنها حتي يتنازلوا عن يهوديتهم!. 
2- والنصوص التي تناولت عقيدة الاختيار والتفضيل 
من خلال العهد القديم والتلمود ؛ جعلت من الجنس 
اليهودي جنسا fat‏ عن الأجناس البشرية الأخرى في 
التكوين والمكانة وطريقة التعامل مع غير اليهود» وأن 
الجنس اليهودي جنس قائم بذاته !. 


(1) د. محمد سيد طنطاوي» التفسير الوسيط للقرآن الكري» دار الرسالة» 
القاهرة» 7م ج 1» ص 150 بتصرف. 
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3- وجاء الاختيار والتفضيل مشروطا في التوراة By‏ 
القرآن dy eS!‏ يلتزم اليهود بمذه الشروط. 

4- بفضل عقيدة الاختيار اشتهرت BLU)‏ اليهودية» 
عبر التاريخ bb‏ ديانة غير تبشيرية أي WI‏ ديانة لا تسعى 
إلى جعل رسالتها رسالة عالمية لكل البشرية. 

5- تعتبر هذه العقيدة أحد الأسباب التي أدت إلي 
عدم اندماج اليهود مع غيرهم» وانعزالهم في أحياء ميت 
gee"‏ " حالين باليوم الذي سيفرضون فيه سيطرتهم علي 
العالم AS‏ 


المصادر والمراجع: 
1- القرآن الكريم . 
2- الكتاب المقدس» دار الكتاب المقدس في العام 
cgl‏ 1982 م. 
3- إبراهيم خليل cal‏ إسرائيل فتنة الأجيال» مكتبة 
الوعى call‏ مصر» د. ط» د.ت. 
4- أحمد إيبش» التلمود كتاب اليهود المقدس» دار قتيبة» 
دمشق» سوریا»» ط1 1427 هم - 06 م. 
5- أحمد بن عبدالله بن إبراهيم الزغبي. العنصرية وأثارها 
في المجتمع الإسلامي والموقف منهاء الرياض: مكتبة 
العبيكان» ط1.1418ھ - 1998م. 
المصباح المنير» تحقيق: د. عبد العظيم الشناوي» دار 
المعارف» بدون تاريخ. 
7- إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي ( 
الفداء)( 2774( تفسير القرآن العظيم» تحقيق: سامي 


بن محمد سلام» دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض» 
السعودية» ط2 1420م - 1999 م. 

8- إسماعيل راجى الفاروقي» أصول الصهيونية فى الدين 
اليهودي» مكتبة وهبه» القاهرة» ط2 1408ھ - 
8 م. 

9- أفرايم ومناحيم تلمي» معجم المصطلحات الصهيونية؛ 
ترجمة: احمد بركات العجرمي» دار الجليل» عمان» الأردنء 
1b‏ 1988م. 

10— أمين عبد الله محمود» مشاريع الاستيطان اليهودي» 
سلسلة dle‏ المعرفة الكويتية» عدد فبراير 1984م. 

11- البداية والنهاية» تحقيق د. أحمد ملحم» وآخرون» 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط1 1405ھ - 
5 م. 

2- أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» شعب OUY‏ 
تحقيق: محمد السعيد بسيو زغلول» دار الكتب العلمية» 
بيروت» clb‏ 21410 

3- أبو بكر جابر الجزائري» عقيدة المؤمن» مطبعة 
colh‏ بدون تاريخ. 

14- بولس حنا مسعد» همجية التعاليم الصهيونية» 
المكتب الإسلامي» بيروت» (2b (OLS‏ 21403 - 
01983 

ole -15‏ فرنسيس هلد» رحلة فى قلب إسرائيل 
(الشرخ)» ترجمة: حسان يوسف. دار المروج Syne‏ 
6 م. 

6- جبر الحلول» المواثيق والعهود فى ممارسات اليهود: 
قراءة فى الفكر الديني Sally‏ السياسي اليهودي المعاصرء 
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ae‏ للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان»ط1» 
4ه - 2004 م. 

7- الحافظ نور الدين الميثمي» بغية الباحث عن زوائد 
الحارث بن أبى أسامة» تحقيق: د. حسين the aaj‏ 
os SUI‏ مركز خدمة السعة والسيرة التبويةء المديتة المنورة؛ 
طء 1413ه- 1992م. 

8- حسن ظاظاء أبحاث في الفكر اليهودي» دار: 
القلم» دمشق» دار: العلوم» بيروت» 1b‏ 1407ه - 
21987. 

gf -19‏ الحسين احمد بن فارس (ت (a395‏ تحقيق 
وضبط: عبد السلام محمد هارون» دار: الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع» القاهرة» 1399ه - 1979م. 

20- روجيه جارودي» محاكمة الصهيونية الإسرائيلية» 
دار الشروق» القاهرة» 1b‏ 1419م - 1999م. 

1- روهلنج» الكنز المرصود فى قواعد التلمود» ترجمة: 
د. يوسف نصر الله» تقديم: د. مصطفى أحمد الزرقاء د. 
حسن ظاظاء دار: القلم دمشق» Lb‏ 1408ه - 
.e1987‏ 

22- شاد الشامي» موسوعة المصطلحات الدينية» 
المكتب المصري لتوزيع المطبوعات» القاهرة» 2002م . 
3 أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت 
5 ه) تحقيق: مهدي المخزومي» وابراهيم السامرائي» 
العين» دار: الرشيد» cole‏ 21402 - 1982م. 
24- عبد العاطي رياض السيد» عقيدة الأرض SH‏ 
اليهود وأثرها فى ممارسات اليهود الحالية وموقف الإسلام 
منهاء رسالة دكتوراه» المعهد الآسيوي» جامعة الزقازيق» 
4ه - 3013م. 


5- عبد العظيم المطعني» المسيحيون والمسلمون فى 
تلمود اليهود (غرائب وعجائب)» مكتبة وهبة» القاهرة» 
1b‏ 1417ھ - 1996. 

6- عبد اللسيري عمد 
الصهيونية» dle‏ المعرفة» الكويت» 1982 . 
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